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الإهداء 
وهل يكون في الحب اختيار؟ 
أحبرتلة قبل أن اراك 
LE AE EEE‏ 
ريماس 
CNS‏ ل OE‏ 
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مقدمة 

. إِذَا فهي القصة القصيرة هذه المرة!. 

Up Ak Cg كي ا‎ E 

ربما لآنها فن ضعب» وحتمًا لأنها تحتاج للكثير من الاختصار وأنا 
بطبعي أميل للثرثرة! ش 

لكننى بالفعل من عشاقها فعلاء وأعشق عوالمها المثيرة. لد كانت 
محاولاتي الأولى في القصة القصيرة» فكتبت عشرات القصص 
القصيرة حيث احتفظت ببعضها لنفسى وأشعلت النار فى البعض 
الآعيز لاني لم أستعمل وداءتها وتجرات“'في أبحيّان. قليلة فنشرت 
بعضها في دوريات صغيرة أو مجلات الحائط بالجامعة أو 
اشتركت بها في مسابقات المدراس الثانوية. 

وبعد حين اتجهت للرواية الطويلة» لكن عشقي لكتابة القصة 
ا قي ا لأسن ا ا 
قصة ما تلح على لكتابتها فأفعل» وحين أنتهي منها كنت أضمٌّها 
الي ملف كبير يحوي القصص الأخرى. لا أخفي سرًا أنئي لم أفكر 
يومًا في نشرهاء بل رأيت أن تظل تلك القصص ملكا لي وحدي» . 
وللدائرة الصغيرة من المقربين من حولي. ش 
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لكا لكثيرين ممن قرؤوها ظلوا يلحون علي" عليك أن وا 
فأحتحٌ عليهم أن قارئي اعتاد الروايات الضخمة التي تتجاوز مئات 
الصفحات. وربما لا يتقبل مني حكاية قصيرة؟ 
لكن الج اب ر ادقع الوق ی ا 
فى النهاية اقتنعت وقررت أن أضمّن بعضها فى كتاب واحده 
لکن سوال آخر وززء هادا اشر ؟ هر أنثير اترما یرام تلك 
القصص القديمة التي تؤرخ بداياتي؟ 

في النهاية مال قلبي للرأي الأخيرء لاي اا الآولى 
رعولا لقنو شو 
مدعي اجى فیا آذك فو ار حك _الفكةة ف 
بالكوويها ا ایرو لکن لی 
أنت حتمًا تدرك ما أقصده يا صديقي: 
EEE EAT‏ و ا مو N r‏ 
الظلام. 
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لا أحب الحيوانات 
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نجح هذا الكلب كثيرًا في أن يُثير جنوني» حتى صرت أشعر 
بالشمج الین اظ پار اما بد بو 6 ,1لا اکت و دناه 
الغريبة المُتوجسة» التي لا تنتمي أبدًا لعالم البهائم! 
كان يكتفي في كل مرة يظهر فيها أمامي بأن يرمقني بعينيه الكريهتين 
بثبات» وكأنما هناك ما يريد أن يقوله! كان هذا يجلب الجنون 
لم أغد أحتمله هو أو نظراته الغريبة تلك» وأعلم أنه لو استمر 
في ملاحقتي هكذا طويلاء فسوف أبحث عن حل ما ينهي معاناتي 
معة.. 
لايُراودني الخجل حين أعترف أنني لا أطيق الكلاب» ولا أي شيء 
آخر من تلك الأشياء القذرة التى ندعوها الحيوانات.. وأستطيع أن 
أجزم أن هذا كان رأبي مذ تعلمت كيف أرتدي سروالي بنفسي.. 
فلا قب 55 اف يومًا کا ألما أو طائرًا اق يزقزق» أو 
تختنق.. ولا أفهم أبدًا أين المتعة في اقتناء مثل تلك الأشياء بهدف 
التسلية أو غيرها.؛ إنها كائنات بغيضة لا تكف لحظة عن طلت 
الطعام والشراب» ثم بعثرة فضلاتها القذرة على الآثاث والسجاد.. 

ش ١١‏ 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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لااتران كك اس بكي تار مي مدنا A‏ 
لدعم و اک ا ا ر ا 

إن من عاش طويلًا مثلي» حتى جاوز الثمانين من عمره لهو أهل 
لأن يتحدث بالحكمة التي لا تستحق غير الإتباع والاحترام.. 

ریما يتشكلك!,اللإمتعال قلعا کاو س ان ی و ارصق وقلا دفن 
ذاكوتية افصرت لا أذكر:الكثير عن ياتي السابقة:. لكنى لا أظن 
عدا قد تييع التكريات فلق البشكمة لإجنهيبا 

فل ليث a‏ دي اشيم ES‏ ارا اكات يكهها 
تحترمهم.. لكنني متأكد من أنك حتى لو فقدت ذاكرتك تمامًا 
الريك لاع تيوت حدمت لني فليو تمل يطل ا کا نيع 
علض بدا كيدا ت ای التق کرک پا شان اف 0 
خرجت اليوم من باب البيت في الصباح الباكر لأتريّض قلي 
وكان الكلب هناك في الحديقة في انتظاري» بذيله السخيف الذي 
ل كان عن لاان اا وی ی ا 
وحسبت هذا من سُوء الطالع في هذا اليوم» فصببت عليه لعناتي» 
ولوّحت بذراعي نحوه مهددًا كي يبتعد. . إلا أنه اكتفى بأن تراجع 
للخلف قليلاء ثم مرة أخرى قبع على ساقية الخلفتين وراح من 

هيب کے بحري بإصيرر .. لم تالت اعاب من هذا الاستفزاز 
المَقيت وصرخت فيه: 
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وت ع 4 

لم يبد عليه أنه يُبالى.. وانتبهت في تلك اللحظة للضحكات العابثة 
التي جاءت من أعلى السور الخشبيّ الذي يفصل بيتي عن بيت 
IN 1‏ انسار ات ي نحو السور.. 

كان ا الصغير المزعج | ل هو مصدر تلك الضحكات» 
E as‏ لامي N‏ 
وهو يصيح عاليًا: 

-أيها العجوز ”تريوني“.. أنت مجنون مجنون.. أنت رجل برس 


كم أكره هذا الفتى!. . وكم أتمنى لو يسمح القانون يومًا للعجائز 
بدق أعناق الصغار الملاعين» وسلخ جلودهم» ثم تعليق رءوسهم 
اللعينة فوق أغصان الشجر!!! 

لضب من مقعدي وهزولت نحوه بخطوات حاولت أن أجعلها 
سريعة وقد التقطت حجرًا صغيرًا من الحديقة لألقيه نحوه.. لكنه» 
.-ويا للشيطان!- وقبل أن أفعل» كان قد جرى نحو بيته وضحكاته 
مازالت تتردّد في الفضاء» وهو يهتف بلا توقف: 


--مجنون.. مجئون.. مجنوكن!! 
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تكو رماي نواقارين چا الصباح اين وودت ا 
i SAE Ak a a‏ 
ماء فألقيته نحوه.. 

كانت صر موقي هرقا فقد أصاب الحجر رأسه؛ فتفجرت 
بقوائمه الأربع مبتعدًا.. 

وقتها شعرت بشيء ع . وعدت للمنزل وأنا أرى أنه لن 
ا ا ا CONE‏ 


"ماذا هناك يا حبيبي.. ولماذا كنت تضرخ؟" 

كانت هذه هي زوجتي ”إليانا“.. كانت تقف أمام المطبخ وقد 
أمسكت بيدها السكين الذي تعد به الافطار.. فقلتٌ برضا: 

-إنه ذلك الكلب اللعين مرة أخرى.. لكئني اليوم أدميت رأسه 
هذه المزة» سيّفكر ألف مرة المرة القادمة قبل أن يُضايق ”تريوني“ 
العجوز. ا 

-أخبر تك أن 20 0 ع 1 31 
يتوذد إِليلك: : وربعا يبحت عن مأو فاو بعف. 
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ا وا ا عونا ايد ا 

۰ 00 ذلك ٠‏ الأبلة أن بيتي من أن رماو ا4 اهنا 
القيامة! 

هرت زو جتي كتفيهاء قبل أن تعود مرة أخرى إلى المطبخ وصاحتٌ 
-سيكون الإفطار جاهرًا بعد قليل» لا تخرج يا حبيبي قبل أن 
تتناوله. ْ 

جلست آمام التلفاز.. كانت نشرة الثامنة صباحاء تابعتها للحظات 
بنصف عين وغير انتباه قبل أن أشعر بالملل. . وبلا جدوی» رحت 
أبشل وغل يسعاولة ابنخادة ای ذكرى.قهيجة اها ادي 
a EON es‏ . کان 
آخر ما يُمكنني تذكره هو ما عايشته في الساعات القليلة الأخيرة.. 
لكن ذاكرتي بعد ذلك مجرد صفحة بيضاء لا يشوبها عکار. 


كان من خسن حظى أن زوجتي لبان بجواري. . ولا أعلم كيف 
كنت لأحيا لو لم تكن موجودة. ES‏ الا لالد 


بزواجي من امرأة مثلها.. إنها امرأة نادرة الوجود بحق.. كما أنها 
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تحبنى كما عرف القدماء معنى الحب... إننى حقا لمحظوظ بها! 
وصلنى صوتها مناديًا من الداخل.. يبدو أن الإفطار قد أعد.. 
نهضت بتثاقل نحو المطبخ.. وجلست هناك أمام الطاولة الخشبية 
الصغيرة التى نتناول عليها طعامنا.. كان هناك البيض المخفوق 
والزبد والخبز المخمر مع القهوة.. قلت لها وأنا أتناول قطعة من 
الزبد في لقمة صغيرة: 

-أخبرينئ كيف فقدت الذاكرة؟ 

تنهدت واجابت وابتسامة خفيفة تظهر على وجهها: 

-إنها الشيخوخة يا صغيري.. قال الأطباء إن هذا يحدث أحيانًا:: 
افا ی عيوب ایکا ی کی با کک سوه 
برعا چن 5ة تیان | 

لا أدرى لماذا أشغر أنني سمعت مثل هذا الكلام كثيرًا:. لكن لا 
أذكرا مسي کاف ا لابو اکا يشقسب ١!‏ دات انيل نسار گے 
الإأقطاى مكلك باز انا طشك ار الفيوة نى فا 

-ألن تأكلى؟.. 

ابتسمت وهی تدفع نحوى طبق الزبدء وقالت: 

-تعلم أنني لا أتناول الإفطار أبدًا.. هذا من عاداتي القديمة التي 
أحافظ عليها. 
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ناوا الإفطار ET‏ 2 کان نا الأشياء الت 


DG 
iS 9 


أقضي وقت الظهيرة في تلك الأيام الدافئة من أغسطس على 
كرسي خشبيٌ في الحديقة.. تملك حرارة الشمس تأثيرًا سحريا 
وشافيًا لعظامى الى شاخحت..اوتعرف أشغتها الدافئة كيف تذيت 
الدماء المتكلسة فى العروق.. 

كد ٠.‏ نا E‏ و E‏ 
صدقوني في هذا.. إن شمس أغسطس الملتهبة لكنز حقيقيٌ لمن 
8 1 
55 بالحديقة كالعادة أرعق لذت بخواء عي 5 جدوی 
التفكير في شيء ما.. لكن لا فكرة واحدة تلتصق بعقلي أكثر من 
PE SE‏ 

لیت الجلب ن و وئيدة. a‏ 

لماذا عاد ا 
ر بحنق» وهو يقترزس» وذيلة الح ا بيع 
الحركة بصورة تنجح دومًا في إثارة مشاعري وضيّقي.. توقف غير 
بعيد وعوى بصوت خافت قبل أن تتلاقى عینانا.. 
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ورغمًا عني ارتجف جسدي وأنا أتطلع إلى عينيه.. هل صرت 
أهذى آم أن ما أراه حقيقيًا. . كانت عیناه تبكيان وتذرفان اومن 


0 





الدموع.. رت أراقيه بول وأنا لا أصعدق عي :: 
ا انيكن 118 


ونبشت عقلي محاولاً التذكر. هل تبكي الحيوانات مثلماتفمل؟. 


5 موا تجو ا د 0 :هناك كلب بقع أمامي 


و 
ات و برا ور 2 
بحر كة منذرة تطالبه أن يبتعد: 


-أخبرتك من قبل أن تبتعد.. إياك أن تظن أني سأسمح لك أن 
تحيا في بيتي کي تلوثه ببولك وَرَوّئك العفن. . اطرد تلك الفكرة 
اهاه عرما عفرا ا رايس ارجات كلاد ف وده ا 
بدا أنه فهم تهُديدي. “فقن نهقضن وبلا يتخرك مَبتعدًا. 00 
لآخر كان يلتفت نحوي ويرمقني بنظرات غريبة حتى اختفى.. ومن 
EERE‏ , كان ذلك الطفل اباط لاي 
TP‏ “.. لقد عاد مرة أخرى ليستفرّني: 


هل تعلم أنك رجل بغيض أيها العجوز المجنون.. أنت يا زوج 
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الساحرة شخصن كرية ومجئون.. ستهوي روحك أنت وزوجتك 
الساحرة في الجحيم»ء وستأكل الكلاب أحشائكم ومؤخراتكم 
ا 

ومرة اجر شعرت بالغيظ والدماء الحانقة فوا في وأسئن 
فالتقطت حجرًا صغيرًا من الحديقة لأضربه به. كا انا 
للهرب ككل مرة» واختفى من فوق السور قبل أن ألقي الحجر 
حوره اتخات ,دا لشيظ فص يحت دهن الغا 

ونج رجي زواجتل من الباس. . كان ك ,توملا الم ماتا رو ر اا 
الحبجر الذي حمل ه فهجفث وهى تتلفبت فين المكاقائر 

-لماذا تصرخ هكذايا صغيري., هل هو الكلب مرة أخرى؟ 
e 1 0‏ 

القت الحجر بحنق وهتفت بسخط وضيق حقيقيّ: 
E‏ ا ا Ok‏ .. اللعين الذي 
لا يجيد ارتداء سرواله يهددني بالجحيم! 

شبعرت أن ملامحها قد تمل اعةا لفل أنياا رتو 
ابتسامتها المريحة على الفور» وربتت على رأسي بحنو وغمغمت: 
-إنه مجرد طفلء وبالتأكيد لا يقصد مايقوله.. دغك منه وأخبرني 
ألنْ تتناول الغذاء؟ 
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الصغير في إفقادي شهيتي» إلا أن نظرات زوجتي اللائمة جعلتني 
-حسنًا! سوف أتناول الطعام.. هذا من أجلك فقط. 
وجلسنا على المائدة.. كان هناك بعض اللحم المشوي والمكرونة 
وسلطة الكرنب.. ورحت أتناول الطعام بلا رغبة حقيقية.. لكنه 
كان شهيًا كالعادة.. لاحظت أن زوجتي لا تشاركني الطعام.. قلت 
لها وأنا امضغ قطعة من اللحم: 
-لماذا لا تشارگیتنی الخذاء؟! 
ابتسمت وهی ترمقني بحبٌٍ وأجابت: 
-تعلم أنني لا أتناول الغذاء أبدّاء طالما تناولت الإفطاريا صغيري.. 
أرئ] اف ھا و لافار ا 
Og 2 e A‏ ين oer f ge e a rer a‏ 
عادتها مع الأشياء الكثيرة التي نسيتها.. لكن هذا لا يمنعني من 
الاعتراف أنها طاهية ماهرة بالفعل. 

د 
لا ا أفلام الع مجرد هراء لا يصلح إلا لإخافة 
الغا ر رالانا راان لكر" جا اا ا ا 
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أن يخاف إلا من الموت أو الشيطان.. لكننى أرى أن الشيطان قد 
هجر الأرض منذ زمن بعيد.. إنه يعني بشئونه الخاصة» وهي أثمن 
من. المكوث غلى الأرض لدفعنا للشر!! 

سمحت من قبل لكنيق: الآن الا أذ كن تئ كان ذلك أن الشيطان 
قد سام كل شيء» فقرر أن يهرب إلى مكان بعيد.. ربما كان هذا 
مكنيشاء لفن فة الام ر تشالة اا 

كان هناك فيلم رعب يذاع الآن.. أمسكت بالريموت لأبدل القناة 
لكن شيئًا ما جذب انتباهي.. كان الفيلم يتحدث عن قطة مخيفة 
تطارد عجورًا كسيسًا.. كانت القطة مُخيفة.. وكان من الواضح 
أنها ما تسبّب في مقتل أخته من قبل.. كان الشخص المقعد يؤمن 
أنها تطارده الآن كي تظفر بروحه.. لهذا استأجر قاتلا محترفا 
الاسر سا 

ظ تبث أزاقل ار ا اھا 
ae‏ كليل اسرد ا لط ادا DG‏ 
مل هذا القط الذي أراه الآن على الشاشة.. کا قد 
انتهت إلى شيء بشع.. لقد نجح القط في اقتناص القاتل» قبل أن 
يقتل الشيخ المُقعَد بعد ذلك... 

لم أتحمّل ما أراه فأغلقت التلفاز بفزع» وأنا أتخيّل أن هذا قد 
يجدث لي.. رُحْتٌ,أرى بخيالي الكلبٌ الأسود وهو يلاحقني» 
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قبل أن يقفز نحو عنقي ويفضّمُه بأنيابه الحادة... 

كنت أرى نفسي وأنا أجاهد بجنون لالتقاط أنفاسي . م 
الشرير قد قطع ترقوتي» فرحب أشعر بالاختناق.. أرى جسدي 
بموش بشي نيراك قر کک رما كانه ا وکلک از ی الكليه يشوي 
وهو يضع قدميه الأماميتان على صدري قبل أن يرفع قدمه الخلفية 
ويول فوقي مُعلنًا انتصاره عليّ قائلا: 

-لقد انتصرتٌ عليك أخيرًا أيها العجوز ”تريوني“.. لقد أدميت 
رأسي لكنني في النهاية انتصرت عليك وظفرتٌ بروحك. 
شعرت بالغضبء وأنا أحاول طرد مثل هذه الأوهام عن عقلي.. 
هذا لن يكون. والكلب لن يستطيع أن يفعل بي شيء كهذاء لأنني 
شاا قر رلك أ ددر 

ربما كانت روح شيطان ملعونة ما تسيطر عليه» وربما رغبت تلك 
الروح الشيطانية في الخلاص مني! 

ولذا وقع على عاتقي التفكير في حيلة ما كي أقتله.. 

وهنا أتاني صوت زوجتي من داخل المطبخ.. 

-العشاء يا حبيبي في انتظارك» أسرع :قبل أن يبرد 

-أنا قادمٌ يا حبيبتي.. ١‏ 


اتجهت ببطء إلى المطبخ.. وعلى المائدة الصغيرة كان هناك 


۲ 
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کرای املق وک مور ساو كل كدر اند عو هرت 
الا ا ينون امف ایا اک أو جاه 
لا تشاركني الطعام.. فقلت لها: 

وكانت هتاك تلك الابتسامة الستاحرة التى قارف ويها وه 


تجيب : 


-ألا تعلم يا حبيبي أنني لا أتناول العشاء.أبدًا.. إنني أكتفي بتناول 
الغذاء وقد تناولته معك بالفعل.. يبدو نك قد نسيت مرة أخرى! 


کان خذا سا ق تست لک ارہ كان لدیدة بالفعل” 


E 


3 


ألم أقل لكم إن هذا الكلب يثير جنوني.. لقد كان اللعين معي في 
الحلم.. وكأنما لا يكفيه أن يلاحقني في اليقظة» فإذا به يزورني في 
ا 

كنت فى مکا نوا لا أعرفه. .هار يمن خوائی یوک تتهدية ات 
ربما!! 

وشعرت بالفزع DENY‏ بمفردي في المكآنة وقد صارت 
قدماي ثقيلتين كالحجر.. شعرت بعشرات العيون التى تلاحقنى 
في الظلام» وهي تنتظر أن أسقط أو تعٽرء كي تهاجمني 


كنا 
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وتنهشني.. حاولت أن أصرخ وأن أنادي زوجتي» لکن صوتي لم 
يغادر حنجرتق....حاولت أن أتحرك؛ لكن هذا بدا وكأننى أحاول 
تحر يات اء رامات مان الجر و . 

ولص العيرة الحريم تعراس أك نأكو متسل فالغ اع 
قادرًا على الهرب» وأنني لا أراها بفغل ذلك الظلام الرهيب الذي 
يُخطي كل شيء حولي.. 

هنا اجتاحني ألم شديدٌ في صدري وكأنما هناك من يعتصره بقبضة 
من جليدء حتى ضاقت أنفاسي.. 

ومن الظلام بررزات معطا محيفة راتحت تلعصو يكل ايكان في 
جسدي» ومعها صار الأآلم في صدري أكثر عقيل وقلبي يقرع 
٠‏ الضلوع في عنف.. شعرت أنه الموت فاستسلمت لهء قبل أن 
تبتعد تلك الأشياء عن جسدي بغتة.. هنا صار الظلام أقل كثافةء 
وبدأ الألم في صدري في الانحسار.. 

وك دور اة .مر گات يقترت 3 منى» حتى صار على بعد 
حطر اس فاح لع :تسر ينا بالشواك اک دالا اشم 
كيف يجرّؤ هذا القذر على مراودتي في أحلامي.. ة: 

بدأ ينبح للحظات قبل أن يفتح فمه.. هذه المرّة كنت أفهم ما يقوله 
لأنه زاح يتكلم كالبشر: 

-أنت لي:. لقد أبعدتهم لأنني أنافن سوفا يلتههك. 


۲4 
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واا و و ت ااا نر 
نحوي ويهاجمني.. 

فى اللحظة التالية كنت جالسًا على فراشي الب لع RE‏ 
يخمرُني.. وظل قابي يتوائبُ في قفصه الصدري لفترة طويلة؛ 
قبل أن يهدأً. . شعرتٌ بالظمأ وفكرت أن أوقظ I‏ زوجتي» 
التي ترفد إلى جواري نائمة في ثوب خفيف. . إلا أنني تراجعتٌ 
وفشلة كلا اوعد چیا رش یرایت ارا وذهبتٌ بخطوات 
مضطربة واهنة نحو الثلاجة. 

تناولت منها زجاجة ماء باردة.. وشربت منها بِنَهّم.. وحين أعدتها 
المكانها كان الكثير من توتزي قد زال. ١‏ 

جلست على أحد المقاعد الوثيرة في حجرة المعيشة.. أشعلت 
التلفاز إلا أنني لم أع ما يدور به. في الواقم كنت الا أزال أفكن 
ل كو أفكر يذلك لفت الا سلود الذي يطاردنى 
بإلحاح.. ش 


هنا سطع في ذهني خاطر مُرعب. E‏ ر 
الات ا التفكير في الأمر رم ال . في مطاردته 
الدائمة لي.. في عيونه التي رأيتها نبكي.. في لونه جالك السواد 
ا ا ار 

اا ار ا انه اکان ت 2 
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هنا تذكرت أشياء مبهمة.. قصصًا لا أدري ماهيتها عن الشيطان 
الذي يظهر للمارة متخفيًا في صورة كلب أسود.. إذا فهذا الشيطان 
يُطاردني في صورة كلب كي يُثير جنوني وهلعي» قبل أن يتنزع 
روعي من موسديد. لجن ذلك الشرين لا بعلم أنين ككائو لیک 
مُخلصء لا أخشاه ولن أسمح له أن يظفر بروحي.. الرب وحده 
حرو لش اي ٠‏ 
عرفت ما عليّ أن أفعله.. سوف أقتل ذلك الكلب ولو كان هذا 
آخر عمل أقومٌ به في حياتي! 
هنا صدر نباح في الشارج .بوكافاهة] بلحي كنت اخ یرادا 
فقد أرسله الربٌ الآن إليّ لأنتقم منه.. 
إنى قادمٌ إليك أيها الشيطان لأريك أن ”تريوني“ العجوز لا يهابك ! 
26 


بالطبع كنت أدرك أنني مجرد عجوز ضعيف» ومن العسير أن 
أتغلب على هذا الكلب القوي بمفردي لو واجهته في قتال مباشر.. 
إنة أقؤئ منئ 'بالتأكيد» وختما مواق يقتلن ل والجهقة. . 

e e Bi 

ذهبت للمطبخ وفتحت المبرد. . كانت هناك بعض قطع اللحم.. 
جلبتها وو د ما خلى الاد ثم اتجهت إلى خزانة حفظ الأدوية 


235 
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الصغيرة في الحمام.. كانت هناك حبوبي المنومة.. حملت العلبة 
البلاستيكية وأسرعت عائدًا إلى المطبخ.. 

الوا جد مارك عبيوا بيه 

لل عدا اب E‏ 
ايا اد او ا EO‏ 
ود E2‏ ارقا و تجهت للخارج.. 

وضعتٌ الطبق على الأرض أمامه. وقلت وأنا أشير للحم المفروم: 
-هذا طعامٌ لو كنت "جائعًا! 

ربما لن يفهم معنى الكلام؛ لكنه بالتأكيد سيفهم أن هذا طعام.. 
0000 اي جد سي بها للكلاب. .“عل يدروك 
أنني وضعت له حبويًا منومة مع اللحم؟؟. . تطلع بحذر إلى الطبق 
وتحركت عيناه متنقلة بيني وبين طبق اللحم كأنما يفكر فيما عليه 
نوي موه 

لع 


-إنه لحم مفرومٌ.. ال ت 
فض 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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بدا أنه قد حَسَمَ أمره؛ فقد تقدم نحو طبق اللحم بتردد في البداية 
قبل أن يعدو نحوه مرة واحدة في جوع حقيقي.. راح يتناول اللحم 
ديرد ةا لمكت تارانم ب 

بدا أنه يستمتع باللحم» فقد أتى على كل ما في الطبق في دقائق 
لے رضحت انر و "ضفي وقد رد و رالمات في ,طلخا نيقة 
ظللت بمكاني حتى سقطت رأسه هي الأخرى بجواره.. انتظرت 
لدقيقة َك ا 0 أن أتحرك نحوه.. رکلته بقدمى در فق فلم 
يتحرك» ركلته مرة أخرى بعنف أكبر فلم يبك عليه أثر للألم.. لقد 
وار ااا وان عل أن ا لطبل الها !15 
عدت الاك ودر امش اللي كاي الم عار شي لا 
أدرى فيم كنت استعملها من قبل» لكنها تصلح للقتل.. 

عدف تددا رسي ريك 34 الك ل 'الداك RR‏ التتصرة 
قبل أن أرفع الهراوة وأهوي بها على راسه.. تفجر الدم منه إلا أنني 
لم أبال. ش 

5 أللث ا عا ا عم كط فك راا رات 
حينها بالإعياء فتوقفت لألهث.. ثم عدت لمقعدي وألقيت جسدي 
عل واا ا معو اک وقد کے ای عا ال هان 
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ظننتٌ نفسى أتوهّم في البداية.. لكن كل ما حدث كان حقيقيًا. . 

لقد استطالت أطراف الكلب وذهب الفراء السود وحلت الأصابع 

مكان 'المتخالت. و المُهشم إلى رأس آدميٌ بينما 

استحال الجذع الحيوانيّ جسدًا بشري.. : 

لقد تحول الكلب إلى بشري!!. . زحفت بأرجل لينة لا تقوى على 

حملي نحو الكلب لأراه عن قرب.. 

نعم! لقد تحول تمامًا.. لقد صار بشريًا!! 

هل يعنى هذا أنني قد قتلت إنسانًا؟.. 

يا ETE Sy‏ على الات لت 

تر للك الل عالط ل ED‏ 

-لقد كان الكلب.. لم أكن أعلم أنه إنسان!! 

اسلاك إواني وكا سويت e‏ إن تارق انلكا 

الجسد المقتول: أ 

OLE‏ ف ا ل ا 

فلا تقلق! ١‏ 

ثم أحاطتني بذراعيها بحنان حقيقيّ فارتجفتٌ بين يديها. 

“لتك كان إنسانا ورا عل رن فد رل ی ی ؟ 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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لقان ارک > دز كان ايفاك يود ر 
أجلك إلى كلب.. والآن سيصيرٌ وجبتي القادمة.. كم أنت لطيف يا 
صغيري» لأنك ساعدتني في الحصول على وجبة أخرى طازجة! 
تو يقاس عا يض فرت بازیت ممما ما هلوا اة ی کف 
ئ 
أبعدتّني عن صدرهاء ويبدو أنها أدركت النظرة الفزعة التي تملا 
وجهي.. فقالت وهى تمسح بيدها رأسي: 
-لا داع لأنتغاف عن ایاعر ر + الد كمع در ا ماواجودة من 
آلف ؟ لكر هذا هوا راف نو ملكا "ها الد و إل الفرائن! 
بدت تی اشر ھا ار کر دما ع رحا الث في اد 
كلمائة؟ لا أتذكرتها! + شعرٹ بی فشان 0 ال 2 
غفوت 

CE 
eT أكره ذلك الطفل السخيف ” ا‎ 
مق كلما “زا كما كان يستمتع بإلقاء الفضلات والقاذورات‎ 
على حديقة بيتي.. لكنني حزنت بالفعل حين رأيت الكثير من‎ 
رجال الشرطة حول بيته في الصباح» وعلمت أنهم جاءوا ليحققوا‎ 


0 
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فى واقعة اختفائه.. 

جاء إلى مخفو كباب دكي 1 0 
ا ا . أسرغلة زوجي | ليه لتخبره 
و أعاني من فقدان الذاكرة» وبانها لم تر ما 
تريب ها الأعرى.. ون اتميوفواء رآ لرل اة داك الفط 
الأسوة السسحيفت .. 

أكره القطط وأكره جميع الحيوانات.. وخاصة حين تكون مُلحة 
مثل هذا القط الذي يصر على ملاحقت أيدما أدهت للا أذرى اكيت 
يقتنى رجلعاقل مثل هذه الكائنات السخيفة التي لا تكف عن 
طلب الطعام والشراب ثم القاء قاذورتها على السجاد والأثاث.. 
دعن زوجت للذاخل فسيت أمر القظة الستقيف الذي لا يكنب 


ع 


فاجابت: 

-تعلم أنني لا أتناول الإفطار يا عزيزي» هل نسيت مرة أخرى. 
ريا كا كنا فييك للد نيت نع 

لكن لماذا لا يكف هذا القط عن المواء بالخارج؟ 


وربما كان علي القيام بشيء ما لو استمر في ملاحقتي هكذا!! 


اا 
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او زيارة موقعنا 


۳ 





إنها التاسعة مساءً الآن.. 

نحن على الطريق الزراعي الواصل بين محافظة القليوبية والقاهرة.. 
على اليمين هناك ذلك المصرف الممتلى دائما بالماء العطن. . 
والذى يفل الظر يق عن الاأرناضيل الور اين ا ميسن لني تي 
el‏ على سانب IRR E Te‏ .الاي 
OT E‏ 
هناك الظلام حالك» والأضواء الشاحبة التي تبثها أعمدة الإضاءة 
من حين لآخر على جنبات الطريق والتي فشلت تمامًا في أن 
تبدو ذات قيمة حقيقية» فلم تبدد أكثر من بقع صغيرة من الضباب 
الملتصق بها. 


ثم كانت هناك السيارة الجيب الحتمراء ولتي قير على الطريق 
ببطء مُريب» وبداخلها ثلاثة أشباح لشباب أو لنقل صبية لن ترتاح 
لهم أبدًا.. راديو السيارة صاخبٌ لا بكف عن بت صراخ أحد ما 
فراځوا يتمايلون باستمتاع مع الكلمات المنفرة وهم يرددونها 
لكو اأينهم كانت في تفز عيون ذئب وهي تترقب السيارات تي 
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كانوا لصوص سيارات!!.. وهي مهنة بزغ ذجمها بشدة في تلك 
الأيام اجر ا و فلا أمنّ كان هناك ليردع.. ولا سلطة 
للدولة قد . إنه العصر الذهبي للبلطجة والمجرمين!!. 
ني نلك الأب صار المجد. كل المجد للباطجة؛ ومن صار قاد 
N‏ 7 وار ذلك الى و افا 
بغضب موجها كلامه له: 
ا الجا ا SO‏ ل 
بالفعل وبضغطات خفيفة على الفرامل هبطت سرعة السيارة كثيرًا. 
صارت سرعتها الآن لا تتجاوز الثلاثين كليو مترًا في الساعة.. 
ثم هتف "أيمن قمشة" وهو الصبي النحيل الذي يجلس في المقعد 
الخلفي» وهو يطلق سحابة جديدة من الدخان المعبق برائحة 
ا 
٠‏ -سأكون أنا من يقود أول سيارة نظفر بها اليوم! 
رد عليه ”علي كازوزة“ الذي يقود السيارة وهو يهدئ من سرعتها 
كر كي يعر اه لمات على الطريق 
-المهم أن نجد سيارة نستولي عليهاء ولتذهب بعدها بالسيارة إلى 
الجحيم أيها الاحمق لو شئت.. 
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امتاز EE‏ ببنية ضخمة وملامح ع غليظة» ولون أسمر 
EN N‏ 
أيضا.. كان في الثلاثين من عمره تقريبًاء وهو أكبر الثلاثة عمرٌ 
لم امح وا ال Re‏ 
ثانية بعد الثورة» وقد انتهى عصر الشرطة للأبد.. 

الثاني كان "محمد شارون'» وكان عمره لا يتعدى العشرين عامًا.. 
طويل القامة بأنف كبير ووجه ممتلى بالكثير من خب الشباب الذي 
صنع في وجهه الكثير من الحفر والندبات على وجهه.. وكانت 
تلك الثدبات ما يميزه.. بدأ طريق الجريمة بالتجارة فى الأقراص 
المخدرة» ثم أيقن أن السطو أكثر ربخا فسلك هذا الطريق بلا 


بردد.. 
اا يمن قمشة" فكان أصغرهم عمرًا. . صب لا يتجاوز السابعة 
عقوي ALOE ES a E‏ . يملك شاربا قليل' الشعرء 
a r LA e E E‏ 
يمتلك ندبة حديثة على جانب وجهه الأيسرء صنعتها مطواة قرن 
غزال في مشاجرة خاسرة» وتم خياطتها بطريقة سيئة: فت ركت خطا 
داميًا أحمر يمتد من أسفل الأذن إلى قرب الفم. . الغريب انه يفخر 
نيان الكلدية"اليقيحة اا ھا فر ار جيرا ألم لقع می اک 
وبعد حين مرت سيارة مسرعة بجوارهم.. تأملها .الثلاثة بانتباه 
۳۷ 
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وو ا ی قود قاف كفت كن نظي 

بسرعتها القصوى.. 

وغمغم اا DBL‏ وهو مازال يتأملهيا: 

-ما رأيكم؟.. 

أجابه "على كازوزة" بلا اكتراث: 

-كلاء إنها متهالكة وقديمة» ولا تساوي عناء السطو عليها أو . 

طلقات الرصاص التي سنطلقها عليها.. لننتظر حتى تظهر واحدة 

اشر ی 1 

أشاحوا بوجوههم عنهاء ومرة أخرى عادوا لمراقبة الطريق.. في 

نفس الوقت ازدادت سحب الدخان داخل السيارة» ومازال ذلك 

المطرب ذو الصوت الغليظ يصر على الزعم أنه قادرٌ على الغناءء 

وقد انتقل إلى أغنية أخرى راح يعوي بكلماتها.. 

ومن بعيد لمع كشافان بيضاويان.. هل تكون تلك السيارة القادمة 

هي السيارة المنتظرة؟.. انتهبوا لها وحبسوا أنفاسهم في ترقب.. 

هله الشراة كانت الکتیاراة مو اواز اشكواداه أوكعافياك جديئة» 
ك : 

يقودها كين في الخمسين من عهرهة.. شعروا بالحمامن وقد 

راقتهم الغنيمة.. 

سمح لها "علي كازوزة' كرما مح عب ات 

سترغته معكقا اسا 
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ثم قال "علي" لهما وهو يخرج قناعه من جيبة: 

اهيا اد ىالا فة او ادوا ` 

ارتدى کل منهما قناعًا أسود غطى وَجُهَيّْهُما ولم يظهر من كل 
قناع غير فتحتين ضيقتين للعينين.: ثم تناول الاثنان بندقية آلية من 
ا وقاك”"أيمن ق بحم.اس وهو يهز سلاحه: 
دتناكوا آننی هو يتفرغ كلك اللإجاراة.. 

تجاهلا الرد عليه وعيناهما مُعلقة على السيارة في إصرار.. وفي 
نفييق «الواقتكا “واد على قا زوو من رة السيارة جي الق 
يقودها أكثر كي يلحق بها.. كان يعلم أن هناك مطب مرتفع على 
بعد خمسمائة متر.. وكان عليه أن يصله قبل تلك السيارة» وإلا 
اضطن للأنتظار يحو 309رمتر اخزرئيقيل أن يكون هناك مط 
جديد. 

وبع لحلاو رصان وان الق ورقبل المظيت اف من هإثة هر 
زاد سرعته فجأة.. وقبل ان يصل إلى المطب مباشرة ضغط مكابح 
السيارة لتصدر نباحًا مفزعًا قبل أن يتوقف بها بعرض الطريق كي 
يغلق الطريق أمام الاسكودا.. 

بدا من الواضح أن قائد تلك السيارة أصابة الفزع من تلك الخركة 
المفاجئة؛ فضغط هو الآخر المكابح بقوة لتزحف السيارة قليلا 
بصوت مرتفع قبل أن تتوقف على مسافة متر واحد من:السيارة 
۳۹ 
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الجيب التي صارت تسد الطريق أسامة الآن.. وقبل أن تتوقف 


مارنة E‏ امكل ار وین ية قمشة" قد قفزا من 
السيارة شاهرين سلاحهما واندفعا نحوه.. 

ضرب يد " زجاج النافذة المجاورة له بكعب المسدس الآلي 
بقوة كادت أن تهشمه» وهو يصرځ فيه: 


-هيا غادرها بسرعة.. اهبط فى الحال وإلا قتلتك! 

راح الكهل يرتجف. واشتع. لافطا تكو + يدولنة ها وداه 
وكانت الطلقة النارية التي أطلقها "أب يمن" في السماء لإخافته هي 
ما أخرجه من ذهوله.. 

فتح الكهل باب سيارته وخرج بسرعة»ء ثم ألقى بجسده على 
الأرض بجوارهاء وهو يحيط رأسه بذراعيه في رعب.. 

وصاح فيه "محمد" مرة أخرى بعنف: 

-محفظتك والموبايل.. أين هما.. تكلم يا أحمق بسرعة! 

وهو يشير للداخل بإصبع يرتجف.. وفي اللحظة التالية صرخ فيه 
e‏ وهو يثبته في الارض: 

عد ا وا أن تدسف . وات ف فا 


رقد على المور». دون أن ينظر نحوهما.: راك عيناه وهما 
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تاق الا رطا ۲ ل دة لصون تاوف اللي سوال ارتل 
ان يكون بها من ينجده.. وفى اللحظة التالية كانت سيارته تبتعد 
بسرعة» قبل أن تبلغه تلك السيارة القادمة... ١‏ 
لقد سلبّوه سيارته في أقل من دقيقة!!! 

نهض بفزع واخذ يلوح بهيستريا إلى السيارة القادمة نحوه.. كان 
يرتجف وينتفض» وحين توقفت السيارة الميكروباص المليئة 
بالركاب أخذ يصرخ ويُولول في جنون:” 

-لقد سرقوا سيارتي.. الحقوا بهم أرجوكم.: إنها تلك السيارة.. 
يجاوع تا بجر ترات و درا ليا علي 
أحد المقاعد الشاغرة.. وقال رجل عجوز بأسف: 

-لعنهم الله.. لفك ان أولاد الحرام هؤلاء وصاروا كالجراد.. 
هذا من علامات يوم القيامة بلا شك. 

. بينما قال السائق بلغة من تعوّد الأمر: 

-اهدأ يا حاج ولا تقلق.. سوف يتصلون بك لتدفع لهم.. دائمًا 
يتصلون.. إن هدفهم المال وليس السيارة.. ”ربنا يعوض عليك” 


المذياع الان يدوى صاخبًا داخل السيارة المسروقة.. والسيارة 


٤١ 
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تعدو على الطريق الترابي بين مزارع البرتقال مخلفة ورائها الكثير 
وصرخ "قمشة" وهو يقودها ويقول بسعادة: 

اعد كانت فة مو !نل للالفيةة ررميل عفنت لجيه 
أزال "محمد شارون" الجالس بجواره القناع عن وجهه وبدا قلقا 
وهو ينظر إلى الطريق الترابي» المظلم الضيق» والذى يحد الجانب 
الأيسر منة ترعة صغيرة.. وصاح فيه بخشونة: 

حالف مز ااافا آنا لحن ب کاو رذ ان ی رودا اکر 
- لا تقلق يا "اران" . الا راه و .ا كيف 
أتحكم في ”الدر كتفيؤان "#ل[اخطرا ليق ”علي كازواذة ؛ 

وأتؤذكاك وت طواطعق» 

يعلم ل أذ بإمكان RS‏ أك دتفا تهديده لو ا لذا 
رضح لتهديده على الفور وهدأ السرعة.. بدا الارتياح حينها على 
وجه "محمد" الذي قال وهو يخرج سيجارة من علبة سجائره: 
-هكذا أفضل.. 

كان الاھ ذلك ماقي وف افد نه ا اة لكسد أؤكاز 
التجرمين فن منطفة اا المكلث النهبىا" بالقلير قب حف يمن 
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١‏ ء. 





' 
الجر لاني غبما لبط لالدو الت | المغافية يخا البرتقال 577 
الک ف غل ای کان لكل در لابو خر فی الخال 
تاجر مخدرات ينتمى للمكان نفسه» بينما يقوم بحراسة المكان ثلة 
من المجرمين والبلطجية المُدججين بالكثير من الأسلحة الثقيلة 
والخفيفة. 

هياك يت تسلئّعالسيارة الملطاامة مائو وحمت وكاو عست 
قيمة السيارة الفعلية وعام التصنيع.. في الغالب كان المبلغ يتراوح 
بين الخمسة آلاف والعشرين آلف يتم تقاسمها بين اللصبوض.. 
أما صاحب الدولاب فيقوم بالاتصال بصاحب السيارة حيث يتم 
التفاوض معه على قيمة الفدية المطلوبة مقابل إعادة السيارة.. ولو 
فشل التفاوض يتم تقطيع السيارة وبيعها كخردة.. 

وبعد ربع الساعة كانوا أمام أحد الدواليب.. دولاب المعلم 
'احسر اللاو كش .. و كان الاك مين المسلحين ابرشاشات؟ ال قن 
شالقة لضو السار ؟ المرية را لاما بايا الال 
فى وجهها.. توقفت السيارة أمامهما وقد أطفأت أنوارها وهبط 
RE‏ اروك الذي بادرهما: 

-أنا "محمد شارون".. إنها سيارة أخرى.. لا تقلقا! 

لان لاا اا فيكلت اسلحتهها ركان الول مار حا 

الع ووم عله سارت ارم كه السك 
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رد ا ورائحة البانجو التى تملا المكان کا أ 

-إنه رزق يا عم ”حباطه“.. ثم إن ”حلوانکم“ دائمًا محفوظ. 

ربت عليه ”حباطه“ بود وأشار للداخل: 

-المعلم "الدوكش" بالداخل.. هناك صنف جديد يُجربه شوف 

E 

الساعة الآن هى الثالثة فجرًا.. 

نفس السيارة الجيب الحمراء تسير في نفس الطريق الأول.. نفس 

ا الذي يُحاول أن يُخنى فيصر ا ف 4 الثلاثة 

E‏ ا "أيمن قمشة" متذمرًا: 

رك الل لك رتخاف OO‏ قف ل 

سيارة لن يقبل دية فيها أقل من أربعين الفا. . هذا ظلم!! 

أجابه "علي كازوزة" زاجرًا: 

-اصمت أيها الاحمق.. الأمور دومًا تجري هكذا.. ثم إنه من 

يتحمل كافة الأخطار فيما بعد. 

-عن أي أخطار تتحدث.. إن أضحاب تلك السيارات يزحفون 

بعد ذلك خلف سياراتهم» ويدفعون المال له صاغرين.. حتى 
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هنا تدخل "محمد شارون" في الحديث وهتف: 

-لا تكن غبيًا يا أحمق.. إن الأمر لا يقتصر فقط على التفاوض 
من أجل السيارة.. المعلم ”الدوكش“ هو من يخبئهاء ومن يقوم 
بالتفاوض مع أصحابهاء ويكون هو في وجه المدفع لو تدخلت 
الشرطة.. ثم أضف لهذا أنه من يقوم بحمايتنا لو احتجنا لهذا.. . 
LE‏ 
ثانية» وأكمل وهو يميل نحوه: 

-ثم أخبرني أيها الشجاع؟ لو لم يكن هناك الدكش وغيره» أين 
سنخبئ كل هذه السيارات وكيف سننتفاوض عليها.: إنها أشياء لا 
E‏ ل ا ا 
0 بعدها E‏ ا بينما مط ين 
i E‏ او “ع کار ارا ا 
وقال وهو يتابعها في مرأة السيارة الجانبية: 

-هناك سيارة قادمة نحونا.. ما رأيكما؟ ٠‏ 

أدارز الأثتان,وؤوسهما للجلف ليرياها:: ثم قإل جیا نارون" 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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بعد أن عدل رأسه مرة أخرى: 
مادا تع 

-لا حطر فى الطريق.. ولا بأس من بعض النشاط لو كانت السيارة 
a E r)‏ 

كانوا قذ اتفقوا من قبل على القيام , TOA e‏ 0 ي اليوم 
الواحد. . وكان هذا لتقليل المخاطرة 40 عاب انوك 
E a‏ 

0 : ا كان Es‏ عا 0 


r‏ فارغ تمامًا ال فلو كانت الاو جد لدعي 
Ee‏ 
التقط EES‏ قناعه E‏ وقال وهو يغطى وجهه: 
و 

اقتربت السيارة منهم أكشر..: كانت!,مزسيدس, حديثة.. , وهتِفف 
ا ا ان صفر بانبهار: 
-واوووو.. إنها رائعة.. ۰ 
جاوبه "علي" قائلاً وهو يُتابع معالمها التي بدت واضحة الآن: 
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-هذه السيارة لن نقبل فيها أقل من 20 ألمًا.. يبدو أنه يوم سعْدنا 
يارجال! 

هدأ من سرعة السيارة ليسمح للسيارة المرسيدس السوداء أن 
تتجاوزه.. لاحظ أن قاتدها بمفرده.. هذا نذيرٌ آخر بحسن الطالع.. 
تجاوزتهم السيارة فحافظ هو على مسافة غير كبيرة بينه وبينها.. 
كان يعلم أنه لا يوجد أي مطبات قبل كيلو متر كامل.. وكان هناك 
واحد صغير قبل ذلك. ب للك بض اللعبار انق رتاود دون أن 
ال كنرف تشفيفين الج رافق . أما الاخر فهو مرتفعٌ جدًا 
ولا تجرؤ سيارة على تجاوزه في سرعة؛ وإلا دمّرها تمامًا.. 
وسمع "أيمن" يهف بالخلف: ٠.‏ 

إياك أن يقلت منك.. سيارة هذا ألا حمق قوية ولو أطلى غنانها لن 
نلحق بها ولا في يوم القيامة. 

أجابه ”علي كازوزه“ وعيناه لا تفارق السيارة المرسيدس: 

له ارا CRE‏ نعو أن كر و NRE‏ 

ثم التفت إلى "محمد" وقال محذرًا: 

ST و‎ PRE لل‎ 


فر يوان اباد 3 117111 ا ة.. 
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ae E ييه‎ E AL 
أنفاسهم وقال "علي كازوزة" وقدمه تضغط دواسة البنزين بقوة‎ 
أأكين:‎ 

-استعدا.. سوف أغلق الطريق أمامه الآن. 

تجاوزوا السيارة المرسيدس التي انخفضت سرعتها كثيرًا لتتجاوز 
المطب في هدوء.. وكما يحدث كل مرة ضغط “علي كا 
المكابح بقوة» وهو يعترض طريق السيارة متوقفا أمام المطب 
الضخم مباشرة.. تابعت عيناه السيارة المرسيدس التي واصلت 
اندفاعها نحوهم بنفس سرعتها وكأنها تنوي الاصطدام بهم.. بدا 
الذعر عليهم للحظةء لكنها في النهاية توقفت على بعد خطوات 
منهم وصوت احتكاك إطاراتها بالأرض يصمٌ الآذان.. هنا اندفع 
"تعد اوةه رو ابم قيلي" قحو اة عا ملي اا ا 
وصرخ الأول في قائد السيارة: 

E he‏ ا رك رك اا 
خسراابالعوسر ين ,رأ لواف النظرة الرجاعنية الباردة في عينيه.؛. 
لم يكن هناك أي ذعر على ملامحه. E‏ 
لشخص آخر ابراه 

كاق محمد" في جو اهت ليدمااتراجع:"أيمخ” للخل ف ليزاقنيه. . 
وبعصبية وبكعب المسدس الآلي ضرب "محمد شارون" زجاج 
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النافذة المجاورة للرجل فتهشم على الفور مصدرا رنيئًا مكتومًا 
وصرخ فيه: 

-أخبرتك أن تغادرها حالاً.. هيا اخرج أو تموت! 

قرّن القول بتصويب فوهة المسدس نحو رأس الرجل.. توتر 
"أيمن" هو الآخر فأطلق طلقتين في الهواء لإفزاع الرجل.. في 
اللحظة التالية فتح الرجل الباب وخرج بهدوء.. فسحبه "أيمن" 
من ملابسة بعنف وألقاه على الأرضء بينما صرخ فيه "محمد": 
-الموبايل والمحفظة.. أين هما.. انطق بسرعة؟ 

كان لجل قد نهدل عق سعط رر هف افوا باللاودة ازا 
من الحياة وقال بصوت عميق أرعبهما: 

-طالما تريدان السيارة فخذاها وابتعدا. 

شعر دي ا ملك" بالرغية فوا نوا طت اماي خا اجر 
لماذا لا يبدو عليه الفزع كالآخرين؟. ERE TE NS‏ 
أو يستجدي عطفهما كما يحدث كل مرة؟ .: ولماذا لا تبدو علية 
ذرة واحدة لمر E,‏ ا 

قاوما بصعوبة رغبتهما في إطلاق النار عليه» وأسرعا باستقلال 
التييارة اوا لا ادما دؤن لاتغا تا لكان المحفظةةزالماتفة:: 


أما الرجل فقد لاحت ابتسامة غريبة على شفتيه حين ابتعداء وهو 
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يتابعهما بعينية الباردتين. 

EE 
-لا أصدق ما حدث.. هل رأيت كيف تعامل ذلك الرجل مع ما‎ 
حددث؟ أو قسم أنه لم يخاف منا.‎ 
هتف بها 0 ' بتوتر بداخل السيارة. . كان مضطربًا بشدة» فلم‎ 
0 
هو من يقورة السيارة: کان متو‎ e ' والذعر. . بتجوار» كان‎ 
هو الآخر كأقصى ما يكون. ر و ل ر‎ 
أن يهوي بها في الترعة غير مرة..‎ 
لمانا"‎ ay 
ابا الما يدبو‎ 
أخرى من الإثارة» قبل “أن يكمل:‎ 
-يا إلهي!! إنهما عينان ميتتان بالفعل. ییا ا‎ 
بلقل كديواء ..أقسم أنه يمتلك عتينين ميتتين!!‎ 
الت ا توتره وغمغم بتأثر:‎ 
-هل تعلم؟ لقد أوشكت أن أطلق عليه الرصاص.. شعرت للحظة‎ 
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أن قلبى سوف يتوقف من الرعب» وأن عليّ أن أقتله. 

ظهر كلب فجأة على الطريق المظلم أمامهما فضغط "محمد" 
المكابح بقوة وهو يطلق سبابًا غاضًّا.. توقفت السيارة وتابعهما 
العدن| يعار للحظة غير عابئ بهما قبل أن يتحرك من أمامهما 
مبتعدًا .. وصرخ "أيمن ن فيه بحئق: 

-تحرك أيها الكلب اللعين وابتعد. اکا ولس ر مذ 
لم يكونا متوترين فحسب. في الواقع كانا يرتجفان وإن جاهد كل 
تحتشد في عينية خالجئة الزؤية كتهناء فيختاهان امن ترعغة«السيارة 
كثيرًا كي لا يهوي في المنحدرات أو الترعة من حوله.. ثم رفع 
صوت المذياع بصوت عال صاخحب کی يُقلل توتره.. وراحت 
عيناه تراقبا الطريق المظلم الممتد آمامه بلا نهاية.. 

بينما أخذ "أيمن" هو الآخر ينظر إلى الإشجار المظلمة عن يمينه» 
والأراضي الزراعية الممتدة خلفها بلا نهاية» والتي يخفيها الظلام 
محولا إياهما لكتل سوداء مخيفة.. 

وكان 00 هناك من يتبعهما! 


اه 
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أغمض عينة للحظة» وفتحهما ليتأكد أنه غير واهم.. فتش بعينيه 

في الحقول المظلمة لكنه لم ير شيئًا.. 

هل كانت عيناه تخدعانه؟.. 

تنهّد بارتياح» لكنه قبل أن يلتقط أنفاسه عاوده الإحساس أن هناك 

من يتتبعهما.. فخاود النظر فيا رالأواضق النظلمة ,>5 “مناه 

كفي تیا شل فيل هوا ول يكو الم للدي او 

منذ أقل من ساعة بكثرة يتلاعب بعقله الآن.. 

وقال له "محمد" حين لاحظ ما يقوم به: 

-ماذا هناك؟.. ولماذا تنظر للحقول هكذا؟. 

العو لو ل 

شعر "محمد" بالتوتر.. تطلع بسرعة إلى يمينه.. لم ير شيئا.. فقال 
| ا ١ ٠‏ : 

-ربما كان كلب أو ثعلب.. الكثير منها يعيش بتلك الأراضي 

هر أيمن كتفية بعدم اقتناع وقال مغمغمًا: 

NED: 


وبعد قليل كان "محمد" هو من يشعر أن هناك من يراقبهما هذه 
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الكل ة الا اد عقا افو ال اهار بتكو فی رن 
ملخاو ا 

-هذا مستحيل!!! 

قألها لنفسه بصوت عال وهو يه را م ر ا اليه اي 
ل E‏ 

-ما هو هذا المستحيل؟ 

a2 

لم يشاران يمل عدون الفوع إلن اين .+ لابد انه کول رة 
أخرى التفت برأسه نحو الترعة.. لكنه لم يرَ شيئًاء عادت المياه كما 
كانت راكدة سوداء ساكنة. 

نظر أمامة ثانية فلمح بطرف عينيه شيا يسبح فيها متتبْعًا إياهما.. 
تصاعد توتره للذروة ووجد نفسه يضرب مقود السيارة بكفه 
بعصبية.. لابد أن ذلك الرجل البارد هو مصدر هذه الأوهام.. لقد 
ليته قتله!!! 

وبعد أقل .من خمسين مترًا كان هناك جذع الشجرة الذي يسد 


الطريق أمامهم.. كان من المستحيل أن يكمل طريقه فاوقف 
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السيارة وقال بتوتر وهو يتلفت بعينيه فى الأرجاء محاولا اختراق 
الظلام ليرى إن كان أحدٌّ هناك: 

لم تكن هناك من إجابة.. وقال "أيمن" وهو يفتح باب السيارة 
ويخرج منهاء وهو يرفع سلاحه بحذر وريبة: 

عتا نخرج لترزيحه آولا.. ربما كان فنا 

لحقهما "علي كازوزة" بالسيارة الجيب في اللحظة التالية.. أخرج 
رأسه من النافذة وصاح فيهما: 

-لماذا توقفتما؟ 

-هناك جذع شجرة يسد الطريق.. تعال وساعدنا لنزيحه. 

هبط من السيارة متعجبّاء وعيناه تجوب رح د د مد E‏ 
جاء هذا الجذع» ولا أشجار تلوح بجواره؟!! : 

التفوا حول جذع الشجرة محاولين إزاحته.. كان هذا حين شعروا 
SE‏ 

التفتوا بعنف e‏ لرا من SS‏ : وهناك 3 صاحب 
مي 1 عو 2 
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شترا بهذا ناز دادو ارما 

كان "أيمن" مازال يحمل المسدس الآلي على كتفه.. فصرخ 

وهو يصوّبه نحو الرجل قبل أن يطلق دفقات متتالية من الرصاص 

نحو صدره.. لكن الرجل لم يتحرك ليتفادى سيل الطلقات التي 

بالجوار كان هناك فلاح مُسنٌ خرج مُبكرًا ليسقي أرضه.. وفى اليوم 

التالي حكى لأحد جيرانه أنه سمع طلقات متتالية من الرصاص 

قبل صلاة الفجر بقليل على الطريق تبعتها صرخات مريعة لبعض 

' الرجال.. وحين وصل إلى المكان الذي جاء الصوت منه» لم يجد 

إلا سيارة جيب حمراء» وجذع شجرة ضخم يسد الطريق أمامهاء 

2 

فى أوقات متقاربة أفاق الثلاثة. 

كانوا مقيدين إلى جذوع أشجار ثلاثة في وضع مقلوب» وقد 

تعروا من ملابسهم بالكامل» ومن حولهم امتدت الصحراء مظلمة 

واسعة مخيفة. . وأمامهم وعلى بعد امتار كانت هناك شعلة هائلة 

ARECIBO 

مرخ الرجاك. . 

شعروا بفزع مميت.. أرادزا أن يتحدثواء فلم يصدر منهم إلا 

مه 
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همهمات خافتة.. ليدركوا أن أفواههم مكممة.. 

ثم اقترب منهم الرجل صاحب السيارة.: وقد انتبه إلى يقظتهم.. 
وقال لهم مبتسمًا وهو يحرك كفية بحركة مسرحية: 

-جميل أن استيقظتم..إننا بانتظاركم 

كان الفزع والخّوف هائلاً.. عينا الرجل تشكّان وتبرقان كأنهما 
مصابيح خضراء صغيرة.. أسنانه تبدو الآن غريبة!!.. بدت 
كمجموعة من الأنياب فقط.. 

. لم تفارق أعينهم الأسنان المُخيفة!! واتسعت ابتسامة الرجل 
المخيف سعادة برُعبهم المكتوم.. وفى اللحظة التالية انحنى 
أمامهم بصورة مسرحية تمامًا وأكمل قائلا بصوته البارد المخيف: 
-مرحبًا بكم أيها السادة في أرضنا البعيدة.. أرض الغيلان.. هل 
سمعتم بنا من قبل ؟ 

والتفت إليهم العم الآن. . كان الجحيم کیا رزه الات 
أشكال كثيرة مخيفة.. أجساد متحورة.. عيون تشع.. أنياب مخيفة 
تستطيل. وضحكات صاخبة لا تتوقف.. 

وأكمل الرجل بهدوء: 

Re a AEA a aed 
انكم وجبتنا لهذا اليوم!!‎ 


°٩ 
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كان ما حدث بعدها هو الهؤل نفسه.. اندفع جميع الغيلان 
بدت هائلة مرعية الآن,, فكر "مجمد" فی ,أنه الى تنظ غودتة 
بالنقود.. وبال "أيمن" على نفسه في رعب» وهو يتمنى على أن 
يكون الموت سريعًا.. بينما تمنى "علي" لو كان قد التهم شريطا 
ثبت الغيلان الجذوع على أطواق فوق النار ليقوموا بشيّهم.. 

وكان الألم مخيمًا لا يُحتمل!! 

وراحوا يتساءلون بلا إجابة!! 

بينما كان ضحكات الغيلان السعيدة تحاصرهم بلا توقف... 
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كانت في معملها تعمل بحماس.. التقطت إحدى المستعمرات 
الفطرية بأداة دقيقة» ثم قامت بصبّغها بصبغة حمراء قانية» وثبتتها 
على إحدى شرائحهاء ووضعتها في النهاية تحت الميكروسكوب 
الإليكتروني.. ۰ 
بعد قليل شعرت أن النتائج متوافةة مع ما توصل إليه "وائل" - 
الباحنك. الشاب :الذي تشترف,علق وسالته لتيل ادر جة الدكتوراه- 
فتنهدت بارتياح. 

بدت راضية تماما وهی تُعيد كل شيء إلى مكانه بحرص قبل أن 
تخلع قناعها الواقي وتغادر المعمل نحو مكتبها.. 

تذكرت أن "وائل" طلب منها قبل مغادرته» أن يستعمل جهازها 
”اللاب توب" ليُرسل رسالة عبر بريده الإليكتروني.. وتساءلت 
باستمتاع» هل مازال بمكتبهاء وهل ينتظرها في الحجرة؟.. بدت 
ا خفيفة على شفتيها حين لاح "وائل" على مخيلتها وتمتمت 
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بتمني : 


0 کو ENA‏ 
ات إل دور د ا E‏ وأعطت "أم الخير" 
عاملة النظافة بالمكان» بعض المال لتدعو لها الأخيرة بالعمر 
الطويل والسعادة.. کات تشعر بالتفاؤل والسعادة» فبدا 0 شىء 
٠‏ 55 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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فيا بها جا 

دلفت إلى حجرة مكتبها.. لم يكن "وائل" هناك.. عادت لتبتسم 
بإحباط» وقد كانت تُمني نفسها أن تجده في الحجرة ليُطرب أذنها 
بحولة ا نارآ ناویک امامت الى نجه مها 
مستمتعة بذكرياتها الجميلة التي بدأت قبل عام. 

أيكون "وائل" تعويضها الحقيقي عن حياة ضاعت دون رفيق أو 
زوج أو حبيب؟! أيكون ذلك الشاب الصغير الذي أذاب الجليد 
عن مشاعرها التى طمرتها بيديها تحت أطناق من اوماق 
کیا وو دا ارا 
لم تكن تعرف أن الفرص التي تغادرها في شبابها الأول لا تعود 
ثانية.حين. يولي ذلك الشباب.. وخين كانت في العشرينات 
من عمرها انهالت عليها الكثير من فرص الزواج.. وكان الكثير 
منها ملائمًا.. لكنها رفضتها جميعًا بحسم» وقد قررت أن تؤجل 
الارتباط إلى .ما بعد انتهائها من دراستها العليا.. مرت الأعوام 
وأنهت دراستها العلياء , و كانت قد تجاوزت الثلاثينيات من عذرها 
حينها؛ فتقلصت عروض الزواج أمامهاء إلا أنها لم تندثر تمامًا.. 
فمن حين لآخر كان هناك من يتقدم لها.. لکن ارتباطا رسميًا لم 
يتم أبدًا.. كانت تشعر في ذلك الحين وقد صارت في منتصف 
عَمْرها نها بحاجة إلى شيء لم تعرفة من قبل لا تريد رجلا لبقال 


ذا 
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إن في حياتها رجل» ولم يكن ما تفتقده إنجاب الأطفال وتربيتهم... 
بل كان ما ينقصها أمر آخر لم يعترض حياتها من قبل! 

كانت تهفو إلى الحب!.. ولهذا عادت لترفض كل من يطرق باباها 
وتنتظر من يطرق قلبهاء لاحظت كيف اختفى الشباب الذين كانوا 
يطرقون بابها لخطبعها من قبل» ليأتي بدلا“منهلم رجال اتتحضز 
الشعر من فوق رؤوسهم ونمت الكروش في بطونهم! ‏ 

كان بعضهم يبحث عن الفرصة الأخيرة للحاق بقطار الزواج قبل 
مضي العمر.. وبعضهم الآخر كان يبحث عن بداية جديدة بعد 
انتهاء تجربة زواج سابقة لم ينجحوا فيها.. وراح أكثرهم يبحث 
عن امرأة في الظل» تشعره بفحولته وجاذبيته في الخفاءء لتظل 
زوجته الأول هي نهاره والحقيقة الوحيدة في جياه أمام الناس» 
وتصير هي الليل والمتعة السهلة والسرّ الدفين.. 

طالما تساءلت وقطار العمر يمضي دون أن يجد في طريقه محطة 
يتوقف عندها ملتقطا أنفاسه. وملتمسًا بعضر الراحة والسعادة التى 
رای ا ش , 
"هل أخطأت حين أجلت الارتباط والزواج والحب» إلى ما بعد 
انتهائها من دراستها العلياء وتثبيت أقدامها كأستاذة جامعية فى 
كل لطبي لعا بفاتيا تزكر جاه ادي تلص ا على 
قضبانه السعادة والحت؟!" . 
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كانت تلك رقاضة آنا رهزم الأسطة الميجقة التو هداعلا روما 
د اليأس في رؤحها لأعوام. کی یا ولت ابر ااب 
الوسيم الشاب المنحدر من عائلة كريمة وثرية. كانت مشرفته على 
رسالة الدكتوراه.. كما كانت تكبره بعشرة أعوام كاملة! 

كان لطيفًا دون أن يتصنّع خمّة الدم.. وبدا مهتمًا بها دون أن يبدو 
هذا في صورة مبتذلة.. راح يقتحم أسواراها العالية المنيعة دون 
أن تحرف ال رعزرا' فا جد . وحين نجح في الوصول إليهاء لم 
تصدق ما يدور لهاء ولم تدر كيف حدث هذا؟! 

فى لحظة ما أدركت أنها تحبه.. تنتظر اتضاله بها.. تسعد بوجوده 
ور جيه ایک ا ھی کل قاقات الجاضرة 
طوال الوقت.. وتهيم عشقا بهدوئه ورجولته. 

في البداية كانت تشعر بخجل ينهشها.. أتحب الأستاذة 
الجامعية المحترمة» أحد طلابها وتفكر في الارتباط به. الاد 
والفضيحة؟ !. تسلكرن الأمرسدوتر الميلاكاوالجناء ء في الجامعة. 
لو علم أحد بهذا. 

لكنه كان بجوارها ليُزيح کل توترها وخوفها. . كان دومًا هناك 
ليُبدد هواجسها ويُحطم تعقلها ورفضها! 

ووجدت نفسها تهيم به ولا تقوى بعده.. صارت ترى العالم بعيون 
أخرى غير تلك العيون التي اعتادت الميكروسكوبات» والنظارات 
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المكبرة» والطفيليات» والكائنات الدقيقة 

تغيرت الألوان في عالمها. . لم تعد فقط تلك الزرقاء الكالحة 
والحمراء الباهتة التي ان الصبغيات التي تعمل عليها في 
المعمل.. باتت هناك زنابق بيضاء وورود حمراء وأزهار صفراء 
وفواشامت ينفساجية[/. يدد البرد ا الذي #عتاشت :هوي كلفه أعوامًا 
طويلة» لدفء أغنيات أم كلثوم ونجاة وفيروز.. تغيرت ملابسها 
ذات الذوق الهادي والألوان الميتة إلى أخرى صارخة» ضيّقة 
زاعقة بالحياة.. 


ا الدكتورة "وفاء" واحدة ابا "وفاء" فقط.. امراة 


عاشقة.. حالمة.. وتحب!! 

وبعد دقائق من التيه في عالمها أفاقت.. اتجهت للمكتب وفتحت 
الاب تول :' فتحت:صفاحة.المتصف “فاي نف وكسلن“ لعدلف إلى 
صفحتها على بالفيس بوك.:٠لاحظت‏ هنا شيئًا غريبًا... الضفحة 
ال اا سكليه اموق العام وواقراع 
والذى لابد أنه لم يقم بمسحه حين انتهى من العمل على جهازها! 
لامكو 3 ولا له ل ان لكنها توقف في اللحظة الأخيرة.. 
كان هناك خاطرٌ يلح عليها. i‏ 
لترى ما يخفيه فيها؟.. بدا الأمر غير أخلاقيّ ولا يليق بها أن تقو 

| بسر كهذ. ا ا 0 
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وبتردد ضغطت أيقونة الدخول.. لحظات وفتحت الصفحة.. 


ا ل اس سر E‏ ل 
من خلفه.. راحت تقرأ بعض البوستات التي يكتبها وتعليق 
ا ر 
اهتمامه الصفحات الرياضية والموسيقية» والقليل من الصفحات 
الثورية RE‏ | 

بدت صفحته شبابية تمامًا كما توقعتها.. وعلى قائمة أصدقائه 
NOE‏ ا ba‏ 
مشاعرها تلك» لأنها تدرك جيدًا ان هذا ما يفعله الجميع الآن.. لا 
أحد يحيا بغير أصدقاء وصديقات.. كان علبها ألا تخنقه بغيرتهاء 
كي لا ينزلق من بين يديها ويفر منها! 

همس شيطانها في أذنها موسوسًا لها أن ترى رسائله الشخصية.. 
ماذا يقول لأصدقائه وماذا يقولون له؟.. هل يحدثهم عنها؟.. ولو 
كان يفعل» فماذا يقول عنها وما رأي أصدقائه فى علاقتهما العجيبة ٠‏ 
هذه؟ 

لكنها عادت وترددت في أن تفعل هذا.. خشيت أن تقرأ بها ما لا 
يرُوقهاء لكن الفضول كان متأجبًا. بقار A‏ 
الرسائل... 
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َل الفضول القطّ حمًا.. أم أن ما قتله هو معرفة الحقيقة؟! 
أظلتنت الد اہی ييه هاا« ولبعلان«الوقت تاه دت اغينيها 
وهي جاحظة على اتساعها دون أن تعي الضوء من حولها.. راح 
جسدها يرتجف أو لنقل إنه كان ينتفض.. وانهمرت الدموع 
على وجتتيها كصنبور معطوب.. أذابت الدموع الطلاء والبودرة 
والكحل فامتزجوا في مزيج كئيب.. وتداعت الدنيا فوق رأسها 
خا تمت لو ب الكو ن ا اوی الجا 

إنها النهاية ! 

ما حافت منه كان هو أول ما واجهها.. كانت الفجيعة فى أؤل 
واا اعا ین برای ا يننا ر انا نها 
"سالي روح الحياة"» وقد وضعت صورة أنثى عابثة لعوب كواجهة 
0# 

كتب لها وائل: 

عن ا ا اط مسا رتك 
بالليل.. كنت أتكلم مع الدكتورة.. أقصد ماما الدكتورة.. 
ههههه.. مازالت كما هي» تحاول فرض حبّها علىٌ.. الكثير من 
كلمات عن الليل والنجوم وأغاني نجاة وأم كلثوم الكئيبة وهي 
تظن أن هذا يجعلها رومانسية فى عينى.. طالما رغبت إخبارها 
أن حبها:هذا وزومانسيتها المزعومة» ومفردات عشقهاء صارت 
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قديمة» وموطنها الحقيقي الآن هو المتحف.. ولكن دعينا من 
هذا الآن.. واخبريني ماذا فعلت مع أبيك أول أمس حين تأخرت 
معى.. حاولت الاتصال بك دون جيدقيع رو این ر وك امین ا 
ثم أنهى رسالته بصورة كاريكاتورية تحمل قُبْلةَ كبيرة:. 

لم تر ما بعد الرسالة ولم ترغب في أن ترى المزيد.. بدت كلماته 
القاسية كخناجر تطعتها وتمزقهاء وراحت الكلمات تترد فى عقلها 
و اله البرك الر د ته باقر و نه ادها 
تتستارع ليق يا قات يا ا الننت الدكتوزة مامًا؟ :. أيراها 
عجورًا لهذه الدرجة؟.. أيقول إنها هي من فرضت عليه حبها.. ألم 
يكن هو من حاول معها مرارًا قبل أن تقبل؟.. ألم تدخله عالمها 
'وقلبها لأنه أحبها كما زعم لها؟! 

عادت لصوابها بعد قليل فأرادت أن ترى المزيد.. أرادت أن تعرف 
ماذا قال غنهها غير" ھا آرت !أن نکب ر ې شار كلهاته کر ر كنز 
. وأن تحترق باظاهًاء عسى أن تكفر عن ذنبها وأنها أحبته.. هبطت 
إلى رسائل أقدم ومحادثات أخرى مع سالي تلك.. 

وقرأت حوار دار بينه وبين سالي تلك قبل يومين.. 

وائل: أكاد أموت من الضحك حين أتذكر رأس ذلك الشحاذ 
وهو يقتحم نافذة السيارة بينما أقبّلك وهو يقول ”ماذا تفعلون؟.. 


1A 
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أعُظواق جني باعي أطنلست '* اقاد حين أتذكررهنذا أن :اشتلقي؟غلئن 
شای ااا کی انط اف ما خد ااا بالا ا کیاد 
قلبى يتو قف حين وجدت رأسه خلف رأسى فجأة.. 


و 


وائل: دعي قلبك يتوقف وسوف أعيده.. الست طبيبه وصاحبه؟ 
مدالى ,اد کیو ر" اکور یات و فور وسات... هدا هر انت لا سان لك 
بالقلوب! 

وائل:.”صورة لطفل يبکي . 

اكتفت من هذه المحادثة وبحثت عن أشياء أقدم.. الكثير من 
الأغاني.. الكثير من عبارات الغرام التقليدية.. وبعد دقائق وصلت 
لحو ار دک رجا ف ثانية؟ 

كال : کا یات ق کے أي شرليسن ,ا ما قل حا ال ا : 
وأنت ترفض أن تتقدم. 

وائل: لا يُمكنني التقدم لخطبتك في هذا الوقت.. لأنني لا أستطيع 
أن أخبر "وفاء" بالحقيقية الآن» وإلا ضاع مستقبلي.. إنها مشرفتي 
الرئيسية؛ ولو شاءت لحرمتني من النجاح للأبد. 

نا ل "اوها انی نهدا ایی علووكل كزين أن کی و 
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وشت 
أن تنتظري قليلا حتى أنتهى من مناقشة رسالة الدكتوراه» وحينها 
سوف أهجِرٌّها تمامّاء وسأتقدم لخطبتك حينها على الفور. 
سالي: لكن هذا قد.يطول.. أنت لا تدرى ماذا يدور بهذا البيت.. 
في ,كلل نوع بخناك لعويس,اوموكن. مره لیر چو بيغيو الز نن 
کا ی اا ی | 
وائل: صدقيني لن يطول الأمر يا ES‏ 
الأكثر.. عام واحد فقط.. هههههه.. أو ادعي الله أن د NE‏ 
الشمطاء» فتنتهى معاناتنا.. ههههه! 
سالى:ههههههه.. يارب.. 
هنا لم 7 تستطع أن نكما أكثز هل ينعتها بالشمطاء" .+ أيُتمتى لها 
الموت؟.. أتراها عرفت "وائل" آخرٌ غير هذا الذي تقرأ ما كتبه 
عه الوا ا ا 1 وائل' ' الذي تعرفة كان دومًا 
بدغرزا ليا أن يشوك SSA‏ . كان يبت في أذنها دعوات 
حارة بأن يدوم حبهما معًا حتى يموت الحب نفسه وينتهى الكون! 
لکن کل هذا كان كذيًا.. كل هذا كان اختلاقا.. كل هذا كان تلاعبًا 
بمشاعرها كي يصل ذلك الحيوان إلى النجاح في دراسته.. بدا في 
غ ها تحقير ا ليما شاا 
تمنت لو تقتله بيدهاء وليشتعل العالم بعدها.. 
عادت دموعها ترق ا مره ری قاطت اللات وقد 
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اللدورت تاتا درن اد3 E‏ ال ع تاره 
واحترقت حتى انطفأت جذوتها.. وَرَاوَدَ عقلها آلاف الأفكار.. 
فكرت أن تنتحر.. أن تقتله ثم تنتحر.. أن تقتله وتسلم نفسها 
للشرطة.. أن تتركه وتكتفي بالقضاء على مستقبله الأكاديمي في 
الكلية! 


فرت أن تستقيل وتسافر بعيدًا إلى إحدی دول الخليج؛ وألا تعود 
لهذا المكان ثانية.. 
لكن أي من تلك الحلول لم تُرضها. . لقد كتب عليها العذاب 
بخداعه. وعليه أن يتعذب مثلها أو أكثر منها. . يجب أن يعاني 
مثلما تُعاني وكما ستعاني طويلا. . يجب أن تفكر في عقاب شنيع 
يرضي قلبها المكسور وروحها الجريحة! 
وحبط الل شلك N‏ وا كيك ماما اميا لمر 
الأولى منذ ساعات لاحت انتسامة حقيقية على شفتيها! 

EE 
سمعت دقات يدية المميزة على باب حجرتها نبل أن يدلف دون أن‎ 
ينتظر أن يسمع دعوتها له بالدخول.. مازالت هناك تلك الابتسامة‎ 
التي لا تفارق وجهه موجودة.. لكنها بدت في عينيها هذه المرّة‎ 
مختلفة.. كانت ابتسامة ماكرة خادعة.. ابتسامة ساخرة تخرج لها‎ 


الا 
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لسانها وتقول ساخرة:. 

-مازلت أعبث بك وأخدعك أيتها العجوزة.. 

- ماذا بك ولماذا تُحدقين في وجهي هكذا؟! 

أيقظتها كلماته من تأملاتها.. أسرعت برسم ابتسامة مقتضبة على 
وجهها وأجابت: 

OEE RAPE لاش‎ 

استرخى على مقعدة أكثر وأكثر بثقة وهو يقول: 

-وأنا أحب أن أراك في كل وقت! 

قالت وهى تغالب رغبة بداخلها أن تلطمه وأن تبصق على وجهه: 
-دعك من الغزل الآن ولنتكلم في شيء مهم. 

دوَلمادا "دعر م أت عملي الخيلن وجك هو الت 
الحقيقي ا تب : 

قالتها صادقة وإن جاهدت لتبدو مازحة: 

-أنت كاذب؟ 

-وأنت تلهبين مشاعري كلما أراك.. 

آلاف المراجل البخارية كانت تغلي: بأعماقها.. ألا 47 هذا 
اللع اطا نالك ةوالح فلع اك دوارشتامكة النخادحة ئلا ؟! 
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دااع راف توقلا ايا و کو باجیح الكزامية 
التي تجاهد كي لا تغزو ملامحها: 

-أخبرني يا "وائل".. ما رأيك لو أضفنا فيرس بي إلى قائمة 
الفيروسات الل تمر غليها العقارالدئ تعن بيك ج 

ala‏ و SERAN‏ ابنيا تسح اط N‏ تخالاف 
نفسه بصورة أذهلتها وهو يقول بهدوء: 

ا 1 ب إننا 0 بارا ا ريات 
كافيًا؟ 

ل ا AS‏ يا 


لض اا آنا أرعي في جني ا ينا 
أن يرى الجميع عبقريتك.. لن أتنازل عن تقديم بحث قيّم ينشر في 


لكن هذا سيُطيل الامر؟ 
-لا تقلق.. لن يطول الأمر.. فسوف أكون معك وهذا سيختصر 
ا ! 


ازا 
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-ليكن يا حبيبتي. . تعلمين أنه لا يمكنني اناقل ل 0 في أي 

شيء تقترحينه! 

قالت وابتسامة حقيقية ترتسم على وجهها: 

-ولهذا أنا أحبك. 

قالتها واتجهت إلى ثلاجة صغيرة؛ وأخرجت منها محقئًا صغيرًا 

والتفتت إليه» فقال وهو ينظر إليها بحيرة: 

-ماهذا؟.. 

-إنه مصل فيروس بي.. أحضرته من أجلك.. تعلم إنها جرعات 
5 

ثلاث كى لا تصاب به لو حدث حادث ماء وهذه هى الجرعة 

الأول 

اكلم يفتكن رال اف اکم 

-يبدو أنك قد أعددت العدة لكل شيء. 

ملأت المحقن بالسائل الرائق وهي تقول: 

-أنا ملاكك الحارس.. والآن هيا اكشف عن ذراعك. 

حقنته بالمصل في ذراعه» ثم تنهّدت بارتياح ولمعت عيناها وهی 

تقول: 
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رسن سم وي سويت 
-لم أشعر بشيء. اكك ر قفتا اا 
قال هداز ء وقد غاضث'التساسها: 
-أنت لا تكف عن طرح كلماتك E‏ 
محظوظة بك؟! 
أجابها وهو يستعيد ابتسامته: 
-هذا لأنني لا أكف لحظة عن حبك 

د 
وبعد أيام تغيّب عن الحضور إلى الجامعة.. اتصل بها على هاتفها 
تنباي أجابتةٌ فوصلها صوته ضعيقًا واهنّا عبر الهاتف: 
-لا أدرى ماذا يحدث لي.. أشعر بوهن شديد.. جسمي يتمزق. 
SE‏ ار او ور لد ET‏ 
-ماذا بك يا حبيبي.. لقد أقلقتني.. أخبرني بما تعانيه؟ 
صمت للحظة وهو يتأوّه» قبل أن يجيب: ! 
-ربما هو البرد أو الانفلونزا.. حرارتي مرتفعة وقد تجاوزت 
الأربعين منذ الصباح» وعدا ينين لوقام وآلام رهيبة في كل 
ع طبري تدا e‏ 


Vo 
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-يا.إلهى.. ماركل“هذا؟+: هل /تناولف أي شار التتخفف من .تلك 
الأعزااض. :.طا رأيك بقرضيق نادوالى؟ 

-لقد تعاطيت ثلاثة أقراص منذ الصباح دون جدوى.. ربما يجب 
أن أتناول قرصًا رابعًا.. مازالت الحرارة مرتفعة وتأبى الهبوط. 
عه توغب اف ان اروك لاعف بك 

-كلا:. لا ضزؤرة لهذا. :الو استمر: الأمرفسوف أرسل في طلب 
أف طبج ب ازميل.٠‏ الهم أن ىلل اتى البرم وربا غا ذلك 
لقد يدا ال کر ف فر ودد وکوک تبص کی ۷ ورد 
فرحها بما يعانيه: 

الاوتتلق ينان أي شیء يامحبيبى.. أهتم ينفسلك ولا اتی قبل أن 
ETE‏ | 

-أشكرك يا "وفاء".. لا أدري ماذا كنت لأفعل بغيرك. 

- كنت لتنجح بالطبع يا حبيبي.. أنت راع وتجيد النجاح. 
أنهت . الإتصال بعدهاء وقد بدت قسوة عجيبة ترتسم على 
ملامحها.. الأمر لم يكن مجرد إهانة أو قصة حب فاشلة.. لقد 
تلاعب بمشاعرها للوصول إلى هدفه.. لم يكن ليبالي حتمًا 
بما سوف تعانيه حين يأتي الفراق الحتمي.. لم يفكر بالتأكيد 
في أحلامها التي ستتحطم على صخرة قسوته حين يغادرها بلا 
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عودة. "لن يشعر یوما بآلامها حين تتلمس أنفاسه أو تبحث عنه فلا 
E‏ 

من يفعل هذا لا يستحق الحياة.. من لا تهمه معاناة الآخرين 
وشقاءهم وعذابهم لا يسفك الشفدة والحياة.. 

وه اتصلت به ثانية. N‏ وا بت تمي" 
وألم: 

كو و فاء" النجدة إن أشعورا ني رميو في ام تا 

ما E‏ ري 

-لا تقل هذا يا حبيبى..لا تقل هذا أرجوك.. ماذا بك» هيا تحدث 
ى 

تأوّه لفترة طويلة وبدت أنفاسه سريعة لاهثة وهو يقول بضعف: 
-الحرارة مازالت مرتفعة.. ولم أعد أستطيع تحريك أي جزء من 
جسمي دون آلام مبرحة.. حلقي مشتعل كالنار» وهناك بعض 
الفقاعات المائية قد ظهرت على جلدي. 

أدركت أن الأعراض قد اكتملت.. لقد وصل إلى نقطة اللاعودة.. 
فقالت له بهدوء: ١ض‏ 


- أرق أن ياتاي خالا . اعد او يكذ افا ما 


VV 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa 7eralkutub.com‏ 








قال وهو يبكي: 

-ماذا تقصدين؟.. هل تشكين أنني أعاني من مرض خطير؟ 

-كلا..كلا.. آنا لا اشك فی أي شيء.. لگن يجب أن تكون الآن 
في المستشفى.. سوف مع ا ادس 

کا 

أنهت الإتصال واتصلت برقم الإسعاف.. طلبت منهم أن يذهبوا 

إليه بعد أن أعطتهم عنوان منزله» ثم قالت لهم قبل أن تغلق الخط 

بصوت ساخر: 

-أرى أذ ا نا أن نف أتتعتم الواقية قبل أن 


2 ee 


بدت الحيرة على الدكتور فهمي استشاري الأمراض المتوطنة 
والحميات وهو يطالع نتائج التحاليل التي أجريت ل"وائل".. بدت 
كرات الدم البيضاء أقل من معدلاتها بكثير.. وكان هذا يعنئ خلل 
مناعي .خطير. کا ونی جا حارج حر لبوك التي هنهذ 
. “ؤائل 'يها:.:انتبه للدكتؤاوة "وافاء' «القادمة يخطوابتوراقيعة بخ 
حاول أن يرسم ابتسامة ما على شفتيه: 
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-مرحبًا يا دكتورة.. جئت في وقتك. | 

تظاهرت بالتوتر والقلق وهى تخلع نظارتها الشمسية وتقول 

بلوعة: 

-ماذا هناك يا دكتور فهمي؟.. مادا وجدتم في "وائل"» ولماذا 

وضعتموه في حجرة العزل؟ 

مد يده نحوها بنتائج فحوصات "وائل" وهو يقول: 

-انظري بنفسك. 

تناؤلت؛الأوزاق منة وتفكصتها 'تاهتماع. مُضطبع ٠.‏ كانت تتوقع 

كافة تلك النتائج.. رسمث على وجهها تعبيرًا بالدهشة والذعر 

وهى تهتف: 

-يا إلهى ...يا إلهى.. ما كل هذا؟.. حتمًا هناك خطأ مافي الأمر! 

- لسوء الفط لا يلا هيالاك .. انها تجاه لقد كررناها مرثين:. 

كانت نفس النتيجة في كل مرة. 

وضعت كفها على وجهها للحظات» ثم غمغمت: 

-وماذا عن فحص الأجسام المضادة بالدم.. هل انتهيتم منه؟ 

-لن تكون النتائج متاحة قبل الغد.. إنها إصابة فيروسية شديدة 

العدوى كما أعتقدء وأنا لا أدري كيف أصيبّ بهاء ولا أي فيروس 

يسبب .شيئًا كهذًا بهذه الشرعة:. إئني بانتظارك لأنني توفعت أن 
۷۹ 
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تاعا فى اللأمر ...إن الف ااه وز عوال جا 
قالت وهى تهز رأسها والألم ظاهرٌ على وجهها: 
لجيه سدقي أن افر قن SS‏ ره اقفن 
تلاميذي» ولهذا أعجز عن التفكير.. 
هز رأسه متفهّمًا وتمتم: 
-أتفهّم هذا بالطبع.. لكن يجب أن نعلم في أسرع وقت ما به.. لا 
أظن أنه سيظل على قيد الحياة حتى الصباح لو لم نبدأ علاجه.. لقد 
ملأت الفقاعات والتقرحات جسده» وهناك خلل فى الوصلات 
العصبية بالنخاع الشوكي قد. تصيبه بالعمى والشلل.. إنه مازال 
واعيًا لدرجة ماء لكنه لا يستطيع الكلام.. وأعتقد أنه لن يظل حيًا 
حتى الصباح. 
وهمية.. ثم قالت باكية: 

و م 
-لا أصدق أن هذا يحدث.. من فضلك يا دكتور "فهمي" أريد أن 
ON OES e a‏ 
أسرع يجيب حبس يجيب بتعاطف حقيقي: 
الا و قي لك 
4 للتعقيم أولا.. 
Hee |‏ 
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من خلف قناعها الواقي نظرت إل ليه.. بدا في غيبوبة كاملة إلا أن 
حركةً واهنةً في عيونه المتفخة المُحاطة بالفقاقيع المائية أنبأتها 
أ متيقظ.. تطلعت إلى جسده المنتفخ المليء بالتقرحات 
والمحاليل الموصولة بأوردته» والمكتظة بالعقاقير التي تحارب 
في معركة خاسرة لإبقائه حًا دون جدوى. ا 


تشعر بشفقة ما نحوه.. بل شعرت أن آلامه التى يعانيها والحياة 
التي أوشك على مغادرتها لا تضاهي آلامها التي عاشتها منذ 
علمت الحقيقة» والتي لا تنتظر أن تُغادرها قريبًا.. 


الغريب أنها شعرت ببعض الراحة حين رأته هكذا. 00 
روحها لر ؤيتها آلامه؟ 


تقدمت نحوه وي بفمها لفطب بالقناع الواقي من آذ 


همست له تتف 


-مرخبا يا "وائل".. أعلم أنك تسمعني:. لقد جئتٌ لأراك» ولتعلم 
أنها المرة الأخيرة. فلا أظن أنلك سوفاتسيا لأر البو مر فا خر 
فقط أردث أن أخبرك أنني أعلم الحقيقة. . أعلم أنك كنت تخدعني 
E‏ . أعلم أنك لم تحبن يومًا. . لقد كنت تخدعني 
.. ولأنني بلهاء فقد صدقتك. ا ی ا لخ . .لم 
0 لأن تفعل هذا.. كنت لأعاونك دون كل هذا.. 
لكنك اخترت الطريق المؤلم:. ا 


ام 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa 7eralkutub.con‏ 


با اة نفيفة من يلاه دور کا یاف أو اتال ج كاننا 
يرغب في قول شيء ما لکن حنجرته لم تطاوعه.. فأكملت بشماتة 
لم تت تتكلف إخفائها: 

-لا داعي لأن تجهد نفسك. . لم يعد هناك طاقة قة لديك لقول أي 
شيء ولا قيمة لما ترغب في قوله.. آنا هنا لأرى كيف تتعذب» 
و اعرا اندو من تشبلا لکا فی هذا ٠١:‏ ارين ان تفلم بدا جو 
انتقامى منك يا حبیبی.. 

وأوْلنّه ظهرها وهي تردف: 

-هل تذكر المصل الذي حقنتك به ة.ل أسبوع.. إنه لم يكن مصلا 
في الحقيقة.. كان مزيجًا مركزا من ثلاث فيروسات قوية لا أظن 
أنهم سيتوصلون اليها من تحاليل دمك.. وكما ترى فإنه انتقام 
شاعري يليق بي.. ألا توافقني في هذا؟ 

بو ف PSE‏ يو ار 
o‏ ا n OL‏ 
تكره تقدم على فعل أي شيء.. أعتقد أن هذا هو الدرس الأخير 
لك. والذى لن تخد الوقتم الكافى لمعيه لسوء طالعلكة.. 
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زوجة أخرى 
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همست إليه وهى تحادثه بالهاتف. وعيناها لا تفارقان باب الحمام 

الذي دخلة زوجها ليستحم: 

-لا تتعجل الأمر يا حبيبى.. لننتظر بعض الوقت.. إنها فقط بضعة 

أسابيع أو شهور» ثم نفعلها سويًا! 

لكن صوته وصلها غاضبًا عبر الهاتف وهو يقول: 

- لا أفهم كيف تطالبينني بالصبر وألا أتعججل؟.. الوقت يمضي» 

ولا أستطيع ان اتخيلك بين أحضان رجل آخر لحظة واحدة.. هذا 

يقبي شد أبت لی نكيت كن اا 

يتناهى إلى سمعها صوت زوجها بالحمام وهو يغني اغنية قديمة 

لاق كن فخا > م جا اوت الما المتواة يقر قر ر سق اقول 

ببعض الاطمئنان معاتبة: 

-وأنت لا تدرك ما أشعربة فى كارأ نة أحاها معه.. لق رت 

أتقزز من جلدي بعد كل مرة يلمسه. بل وأظل أغسله بعدها عشرات 

المرات» كأنما أصابته عدوى لا شفاء منها.. أنت لا تدري كيف 

يكون الغثيان الذي لا يفارقني لساعات طويلة بعد كل مرة أكون 

معه.. لكن» ورغم كل هذا فمازال علينا أن نتحلى ببعض الصبر.. 

لو نفذنا الخطة الآن» فسوف تتجه كل الشكوك نحوي حينها. 

-صدقيني يا حبيبتي» لن يشك أحدٌ فيك.. إنه عجوزٌ ومن الطبيعي 
Ao‏ 
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أن يموت في أي لحظة! 

ثم تنهّد بعدها وتهدّج صوته وهو يكمل راجيًا: 

-افعليها من البوالي؛ أرجوك» وارحميني من هذا العذاب الذي 
أحسه» حين أفكر أن احدًا غيرى يستمتع بك. 

كنف الماء عن الانهمار في الحمام في تلك اللحظة.. كان هذا يعني 
أن زوجها قد أنهى استحمامه.. فغمغمت بقلق» وعيناها معلقة 
بمقبض باب الحمام: 

-أنا مضطرة لأن أنهي المكالمة الآن.. سوف نتحدث لاحقا.. إنه 
على وشك الخروج من الحمام.. وداعًا يا حبيبي. | 

رنف الاتصال بسرعة دون أن تنتظر د وهي قشرع مبتعدة 
عن الهاتف» بعد لحظات خرج زوجها العجوز من الحمام» وهو 
يجفف بالمنشفة رأسه ذات الشعيرات القليلة المصبوغة باللون 
الس ةا 

ابتسم حين رآها وقال: 

ار تأخذي حمامًا أنت اا الجاء عل لابه ورات 
بروقكڭ: 


رسمت ابتسامة باهتة من طرف شفتيها وغمغمت: 
دسافم الاک ا قدت اوبات کے ار 
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يقترب منها ويقبل خدها فتغمض عبنيها كي لا يبدو عليها التفورء 
ويصل لأنفها رائحة الصابون على جسده ويقول بصوت كالفحيح: 
225 انحو أن : نستيحم سويًا.. لكنك ترفضين كل مرة. ش 
تتنهّد وتقول بهدوء بارد: ٠‏ 
-أخبرتك أنني ما زلت أشعر بالخجل.. حتمًا سيحدث هذا في 
يوم ما. 
يقول ضاحكاء فيظهر طاقم الأسنان الصناغي النضيد الذي 
TT‏ 


-أتخجلين من زوجك؟.. إنني زوجك يا حبيبتي.. حلالك! 
تشعر بالحمض وهو يتصاعد من معدتها نحو حلقها كما يحدث 
كثيرًا كلما كان معهاء فتنهض مبتعدة عنه كي تنهى هذا الجدل الذي 
يسقمهاء وتقول: ' 

-بالتأكيد يا "عبدالتواب".. أعلم أنك زوجي وحلالي» لكني رغم 
هذا مازلت أخجل» إن هذا من طبعي.: 

وتتجه نحو الحمام.. تدخله وتغلق خلفها الباب جيدًا.. صارت 
تفعل هذا مذ فاجأها أول يوم وهر في الحدام لتغتسل.. أخرجته 
بجهد حينهاء ومذ ذلك اليوم صارت تحرص على أن تغلقه في كل. 
مرة خلفها جيدًا. 
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أسندت ظهرها للباب المُغلق وبدأت في البكاء.. كان هذا هو 
طقسها المعتاد بعد كل مرة تضابّع فيها مع زوجها.. تشعر أنها 
تبيع جسدها له.. بل تشعر أنها صارت عاهرة ولا فرق بينها وبين 
المومسات اللواتي تسمع عنهن. . هن يبعن أجسادهن لمن يدفع 
وهى باعت لجسدها لمن دفع فيها. . ليس معنى أنه تزوجها بوثيقة 
الزواج وشهادة الشهود. أنه لا يغتصبها في كل مرة!! 

كم لحنت تلك اللحظة التي ضعفت فيها ووافقت.. حدثوها كثيرًا 
واف د لاف رول برو ااال الوفير الثرئ يسابت 
بين يديها.. وأخبروها عن الحياة الرغدة التي بانتظارها.. وعن 
العمر القصير لزوجها والثراء القادم من بعده.. لقد تجاوز العجوز 
السبعين» وصارت له قدم في الدنيا ٠‏ وأخرى في الآخرة, فلماذا لا 
o es‏ 

تمسح دموعها بيدها وتجلس على مقعدة الحمام وتهيم في 
أفكارها.. كانت تحب "سامح".. ابن الجيران الذي يكبرها 
واحد.. كان من عائلة فقيرة لا تختلف عن أهلها في فقرهم.. أنهى 
دای تیا ا رکم دای ا قاتا ا اجه 
سجائره.. لا شقة يملكها ليتزوج» ولا أب مستعدٌ للمساعدة في 
تكاليف الزواج» بل وكانت الخدمة العسكرية بالجيش بانتظاره 
بعد عامين من الآن.. فأي مستقبل مشرق لحبهما إذا كان هذا هو 
واا امم 
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لطمتها أمها حين حدثتها عن "سامح".. هدّدتها بأبيها الذي سوف 
يقتلها إن علم شيئًا كهذا.. صرخت فيها بغضب وهي تجذبها من 
شعرها: 
-أي "سامح" هذا أيتها الحمقاء الذي تفكرين به.. هل تنوين أن 
تقضى عمرك كله فى الفقر والعوّز كما عاشت أمك.. هل يعجبّك 
نا ر سه حمر ك کل اک هذا 
زان الس قدي اد لوس الداآزيه انا أسمع سانا 
واحدًا في هذا الأمر مرة أخرى. 
كان الأمر يعني لها الاستسلام لقدّرها.. سوف تنتظر أول عريس 
يملك مقومات الزواج الحقيقية لتتزوجه.. أدركت يومها في مرارة 
أن الحب صار ترفا لا يقدر عليه إلا من يملك النقود.: 
يي متيس ا ا و ري ی ا 
یالاک الحلياكيين: كر ية فاه انا به له» مع وعد 
بالحياة الكريمة» والتي تدرك من عشرات القصص التي حدثت 
لبنات تعرفهن في حارتها نها وعود زائفةء وأنهن يذهبن إلى بلاد 
أزواجهن ليصرن أقل من الخدم أحيانًا حتى يمل الزوج مُنهن. 
في رسلهن إلي اهلهن ثانية مطلقات مكسورات ذليلات! 
كان ال ارا شن اون سا.۰ حينها الد درك فر الا عن 
إن ارتباطها به مستحيلء إلا لو حدثت معجزة فى زمن غادرته 
الا و , 
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قال لها ذات يوم وهما يسيران دوي ییو ا رواب ولع 
ليق 

-هناك حل.. لكنه يحتاج منك إلى الشجاعة والتضحية. 

توقفت مكانها وتطلعت لوجهة بلهفة صائحة: 

7 e ا‎ RO RAT 
لقد تو قعت أن يطلب منها أن يهربا سويًا ويتزوجا في مكان بعيد..‎ 
TR e مسي دراك ذو لوه‎ 
- يفكر في امر آخر:‎ 

SE‏ ار ري E‏ اد ا 
بدت كلماته صادمة عجيبة.. وكان هذا آخر ما تتوقعه.. هل يطلب 
منها الزواج بآخر؟ 

. قالت بعيون جاحظة من الذهول: 

-أنت لا تعني ما تقوله يا سامح» وتمزح.. أليس كذلك؟ 

إلا أنه بدا جادًا جدًا.. رأت هذا في عينيه.. بينما أكمل: 


-أنت لم تفهمي ما أقصده. التى ل أعني ان تتزوجي شابًا ما. و 


أفكر في أمر آخر.. أفكر أن تتزوجي من رجل عجوز على مشارف 
الموت.. هذا يعنى إما أن يموت فترثية ويصير زواجنا سهلا. 
۰ 
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قالها باستنكار لكنه أسرع يجيب: 

يديها انتفضت فى كفه.. وقالت بصوت مخنوق: 

-هل تعني أن نقتله؟.. 

الخ E‏ ين ل رأ e Ro‏ 

يغمز بعينية لها: 

-ولماذا تسميها قتلاً.. إننا لن نفعل أي شيء إلا التعجيل بقضاء 

اسداس و مو جد ااي ا 

العمر في ثراء وسعادة. ١‏ 

لم توافقه واعترضت كثيرًا على اقتراحه» إلا أنه استمر في إقناعها 

حتى وجدت نفسها فى النهاية توافقه على اقتراحه الشيطانى» دون 

LS 4 اع ص ع‎ EAE 

-لكن أين لى بمثل .هذا العريس العجوز الثري؟ 

لمعت عيناه بظفر» مجييًا 

ل او ا ا ر ا انت نه ری 
۹۱ 
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درز هاجر أبناؤه للخارج» وجني لکن بف ذه لع عاك أنه 
يبحث عن زوجة ما غير زوجاته الا ني متنّ قبله. 

رمقته بخيرة وتردد قبل أن تحسم أمرها في النهاية بعد إلحاح 
ES‏ 

-أنا موافقة!! 

الحم ودر او مم ا ا و تي 
أن تشعر.. جاء "عبدالتواب"» الرجل العجوزء لأبيها وأعطاه مهرًا 
pia‏ . وكم كانت فرحة أمها حين اخبرها "عبدالتواب" 
أنه لا يرغب فی أن يجهزها أباها أي شىء.. سوف يأخذها كما 
هي بحقيبة ملابسها التي سوف يشتريها لها بالطبع!! 

تم الأمر في شهر تقريبًا لتجد نفسها زوجة لرجل في عمر جدها لو 
كان مازال حيًا.. 

وأدركت متأخرة أن الأمور لا تجري هكذا.. فلا هي بقادرة على 
تحمل رجل كهذاء بخشونته وملامحه المتغضنة المترهلة» وعجزه 
الشنيع» الذي لم تنجح الأدوية والمنشطات التي يبتلعها في 
تحسين قدراته كثيرًا. ET‏ سود a‏ 
قررت من قبل مع "سامح".. 

صار الأمر عبئيًا مجنوناء وكانت في حاجة لمعجزة ما 
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وفى تلك اللحظة أتاها صوته عبر اا اب 

-لماذا تأخرت كل هذا يا حبيبتي؟. 

أجابت وهى تنفض الأفكار عن ذهنهاء وتخلع ملابسها: 
لق ل فنك الوط زا لجال 


عد عاد واه 
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وككل مرة» يصرخ "سامح" عبر الهاتف: 

-لتفعلي هذا اليوم.. هل تفهمين.. اليوم!! 

لتعود وتشعر بالعجز. . فتقول بوهن بین بكائها: 
-حاولت بالأمس ولم أقدر.. صدقني لم أستطعٌ فعلها. 
کا ْ 


خلقه. 211011100108 رضي الا اونا 
أعطيتك إياها في الشاي ودعيه يشربه.. ساعة واحدة بعدها وينتهي 


الأمر. 


تعلم أن الكلام سهل.. لكن التنفيذ هو الصعب.. مازالت عاجزة 
على تخيل أن تقتل أحدا ما.. لكن سامح يصر.. فتقول بتوتر: 


-وماذا ستفعل به تلك الأقراص.. هل ستسمّمه؟.. 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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يهدأ صوته ويحاول أن يكون لينا معها: 
-كلا بالطبع.. إنها منشطات جنسية فقط.. لكن قلبة الضعيف لن 
يحتملهاء لذ مو ع اردلا امهف قله" ولوین الکو ك 
وحتى الو شر خوا جه بحدھال فلن بعد اتشيكااغي ناز تلاق 
المُنشطات التي لن يستنكر أحدٌ أنه يستعملها. 
رفاست دا أن تقول شيا ما إلا.أنها تلتزم الصمت.. ‏ شر 
رها فقول مغك اعا 
-خبيبتي.. سوف تفعلين هلا اليوم.. لقد سثمت الأمر تماما.. 
افعليه من أجلنا.. أم تراك قد أحببته وراقتك الحياة معه. 
وجدت بكائها يزداد دون ت تحكم منها.. وأجابت بألم: 
-أعيش مع من يا أحمق؟ إن انك امورو يه 
أفكر في العيش معه؟! ْ 
-ولماذا تموتين وأنت الشابة الجميلة.. ليموت هو لتعيشي أنت 
راواه الع سر لوك مت ريد سيا ابد 
أما نحن فما زال أمامنا الكثير في هذا العالم كي نراه ونعيشه. 
لخن اف را یار د ادت ری اعا E‏ 
ماذا تقول:. وهنا شعر هو أن عليه آن يُواصل ضغطه على أعصابها 
أكثر» فقال بغضب مصطنع: 
-استمعي إلىّ جيدًا.. هذه هي فرصتك الأخيرة.. لو لم تفعليها 
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EE RES‏ حل 
.. ستكون هذه هي المرة الأخيرة التي تسمعين فيها 

e مو‎ 

بدت يائسة بائسة وهى تغمغم: 

-أرجوك لا تقل هذا.. لن أحتمل هذا أبدًا. 

e 5‏ علي 

-تناولى هذه يا حبيبتى» سوف تعجبك. : 

قالها زوجها 'عبدالتواب" وهو يقدم لها قطعة من اللحم المشوي 

الذي طلبه.. لم تكن جائعة بل ولم يكن لديها أي شهية للحياة 

نفسهاء لكنها رغم هذا تناولتها منه بابتسامة بذلت الكثير من الجهد 

كي تطاوعها وتظهر على ملامحها.. 

كانت شاردة بالرغم من أنها حرصت على أن تبدو طبيعية أمامه. 

كي لا يشك في أمرها.. قال لها وهو يلاحظ قميص نومها الأسود 

-ما كل هذا الجمال الذي أراه.. أخشى أن تحسدك عيناي. 


همست وهى تقترب بوجهها من وجهه بطريقة مثيرة: 
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شعر بالرغبة تلهبه حتى أنه كاد أن يختنق بقطعة اللحم التي كان 
يمضغهاء فسعل بعنف.. وأسرعت هي لتضربه على ظهره.. بعد 
لحظة قفزت قطعة اللحم من فمه فالتقط أنفاسًا لاهثه وقد احتقن 
:' وجهه وأشار إلى زلجاجة الميأة قائلة: 
دماء! 
ناولته الماء فتجرع جرعتين» وأعاد الكوب ليدها ثانية قبل أن 
يبتسم وهو يقول: 
-كدث أموت من فتن: فتاكت .. 

و 
همست وهى تنهض مضطربة: 
-سأعد لك كوبا من الشاي.. 
جذبها من يديها نحوه وهو يقول بصوت ممتائ بالرغبة: 
-لا”داعى لكاي 'الآن.. أريدك أفت؟! 
جذبت يدها برفق من يده وهی تقول بدلال: 

و 

راقبّها ببق وهي تتهادى نحو المطبخ بخطوات متراقصة.. وما ان 
اخسيت لاحل ی اعات تله لاحات كانم كافك نو فی 


سباق.. كان قلبها يقرع صدرها بقوة وعنف محتښًا على ما تنوي 
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وأفرغت فيه الأقراص الثلاثة التي أعطاها إياها "سامح". ثم 
راحت تقلب بالمعلقة طويلا حتى ذابت الأقراص تمامًا. ب ناکرت 
0 ل TE‏ 
أن تعود به إلى زوجها.. 

كان يرمقها باسمًا بنظرات تقضم من جسدها قطعًا كثيرة في كل 
مرة.. وضعت الشاي أمامه وقالت بدلال أودعت فيه كل أنوثتها 
وميوعتها: 

لكنه لم يتمالك نفسه فجذبها نحوه.. الا أنها قاومته بدلال» 
وأبعدت يديه عنها وهي تقول بغضب مصطنع: 

بالسكرء فقال مستدكرًا: 

-ما هذا؟.. لا يمكن أن أشربه هكذا.. لقد أفرطت في وضع 
الك 

شعرت بالاضطراب خشية ألا يتناول الشاي فأدارت ظهرها له 
وخرت قد مها بار كات غاضبة بوقالت: 

-هل ستتركه بعد أن أعددته بيدي من أجلك.. كما تريد! 
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أسرع يصالححها وأحاط كتفها بذراعة وقبلها قائلا: 

-سوف اشربه ولو وضعت به السم» كل شيء إلا غضبك! 
احتقن وجهها حين دوت كلمة السم في أذنهاء وشعرت بأنفاسها 
أل ھی کس 

أسرعت نحو الحمام متحاشية أن يرى وجهها المضطرب.. لحقها 


قائلاً بحنان: 
-ماذا بك يا حبيبتي؟.. 


-لا شيء..لا شيء.. إنه بعض الدوار فقط.. سأكون بخير 
ملي ا 

-لا حاجة لهذا.. سأكون بخير كما أخبرتك.. عد واشرب الشاي 
حتى أعود اليك : ْ 

تركها بعد أن ربت على كتفيها.. وعادت إليه هي الأخرى بعد 
لحري نموا و ورت و لله يعسلل شاعام مدر 
وقال: 

-لماذا تنظرين إلىّ هكذا؟.. 

أسرعت تبعد عيناها عنه» وكأنها تدفع عن نفسها تهمة ماء وقالت: 
-لا شيء يا حبيبي.. لقد شردت فقط. 

۹۸ 
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00 00 IN. 
نهض نحوها وأحاطها وبدأ يقبلها وهمس في أذنها:‎ 
-الشيء الوحيد الذي ب بسع أن يذهب ذهنك بعيدًا من اجله هو‎ 

ما سو افع رك لان 

لم يحدث له أيّ شيء فكادت أن تُجن.. 

انتهى منها دون أن يبدو عليه المرض» بل وصار بعدها أكثر نشاطا 
عقا يدان 


راحت تتطلع إليه ببلاهة وهي لا تفهم كيف لم يت . وطفا في 
أحداتها خرف 11 ي مبهم.. 


تلاا طا يوا لوم هكذا؟.. 


يسألها "عبد التواب" وهو يتجرع جرعات كبيرة من عصير المانجو 


وتجيب بكلمات مبعثرة: 
-لا شىء.. إنه..إنه الإرهاق. 
ارتجفت من الفكرة فأسرعت تقول: 


۹4 
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-ليس الآن.. خذ حمامك وسأنام أذا.. أشعر بالتعب. 

فصرخت فيه: 

-إنه لم يمت. 

-ماذا تقولين.. هل أنت متأكدة من أنك وضعت له الحبوب كاملة 
فى الشاي؟ 

٠‏ -لقّد آذات الاحيؤيب پيدي.. لکن لم يضتا باي شيء:. أنا خحائمة 
ولا أفهم كيف حدث هذا؟ 

-ربما أخطأت واستبدلت الحبوب بأخرى؟! 

-لقد أعطيته حبوبك التى جلبتها.. أرجوك لا تزيد من ارتباكي:. 
تقد ت كما طت تماما لک ارال متكا افيه فا 
لينذا.. افد وا 

أجابها بحدة وتوترها ينتقل إليه: 

ذو كينت الى 01 علو ا اا لم مكبر الف شر مات ورا 
حدث.. ربما يحتاج العقار لبعض الوقت كي يظهر مفعوله. 

لم تقتنع بافتراضه فقالت متشككة: ‏ 

-لقد مضت ساعتان منذ تناول الشاي.. لا أظن أن الدواء يحتاج 
لوقت اطول کی بیدا عیل؟ 
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الور كمي SE‏ رويد LA‏ 
ا بن 

لم تجد لديه الإجابات التي تنتظرها فأنهت المكالمة معه قائلة: 
= وها كرت الك جيك ولاق E la‏ كنا ليحت م 
ع ش 

أغلقت الهاتف ووضعته اسفل وسادتها ثم غطت جسدها بالغطاء 
متظاهرة بالنوم.. وبعد دقائق شعرت بزوجها يرقد بالفراش 
a‏ 

e EY ni To A Oa E a 
وضع جنينيّ.. لكنه أحاطها بذراعيه فلاحظ» جسدها المرتجف.‎ 


.ا ام م 


-أنت ترتعشين.. لابد أنك تشعرين بالبرد.. اقتربي مني وسوف 
أدفئك.. هيا التصقي بي! 

ee 
گان کا2‎ 
CT SE واسكيقظكة لتجد نفسها تر ل لي‎ 
اريم ة وهي تحمل في‎ E E البكاء.. رأثت‎ 
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نحوه بالكوب ليشربه لكنه ابتسم ابتسامة مخيفة فبرزت أسئنانا 
سوداء قذرة من فمه وقال لها وهو يلتقط الكوب من يديها بأنامل 
كالمخالب: 

-تريدين قتلي أيتها الحمقاء.. ألا تعلمين أن هذا لن يُفلح أمي, ألا 
وأتى الرعب وهى ترى ونه يتفي الى وحش أسود بأنياب 
طويلة.. أرادت أن تفرّ هاربة لكن قدميّها لم تتحرّك.. ورفع زوجها 
ع رسو لايق عاد بح لد 
ا 

ار ایت 3 پاک لای شيء. : هههههد! 

راح يذ يمبكاة ل الل راك ا شد فتمنت لو تصرخ.. 
أحاطها بعدها بذراعه ؛ القوية وهو يقرب ما تبقى من العصير من 
فمها قائلاً: 

-حان الوقت لتجربيه أنت الأخرى.. هيا اشربي يا صغيرتي! 


هذه المرة استطاعت أن تصرخ في وجهه برعب: 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا 01» . داناناتاعاط اد حدك 2ه 


-كلا.. لا أريد أن أموت. ؛ ابتعد عنى أيها الوحش...ابتعد! 
لكنه أجبرها على ابتلاع العضير.. شعرت باامذاق المر للشراب 
في حلقها.. ورغمًا عنها راحت تتجرع العصير كله. 

ثم عقب قائلاً بقسوة: 

-ستموتين الآن أيتها الخائنة.. ستموتين وأعيش أنا! 
a‏ تينو رف ادق . أرادت أن تصرخ 
طلبًا للنجدة ة فلم تستطع. العا عورم ا 
سوداء ا وا 

-سوف آكلك الآن» اکت ا 

هنا أفلتت من فمها صرخة حقيقية فأفاقت.. 

رلت وف ف ا ای اکر د اف الساعة نيفين من 
مكانها.. من حسن حظها أن زوجها ليس هناك.. لا تدري ماذا 
سيحدث لو فتحت عيناها مستيقظة من الكابوس لتراه بجوارها 
يحدق فى وجهها.. كانت لتموت رعبًا لو أن هذا قد حدث.. 
EE NS‏ !دات 2 اي E o‏ 


0 نلا من يلها لان 10 اا ا ». تلكوت سا 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا `sa7eralkutub.com‏ 








قبل أن يرد عليها 

ETE‏ . أليس كذلك؟!! 

-استيقظت فلم جده بجواري.. لابد أنه قد ذهب للقهوة. 
لاحظ ارتجاف صوتها فسألها: 

ادا ب 

وجدت نفسها تبكي وتصيح بهياج ` 

-إنني خائفة يا "سامح".. بل مرعوبة. 0 . لقد 
لكوك نكر ی الهراك لاي کان میت لا تر کی حه بمفردي. 
أراذأشويدتينا فات: ظ 

-ماذا تقولين يا حبيبتي.. أنا بجانبك و.. 

لم تتمالك نفسها فقاطعته ثائرة: 

ملاب اناد ا روا رمدي 


جل قي عبر اناي یکی طول الوت يمن شای في كل 
لحظة. وحين أردت أن أقتله لم يمت. .3 


ثم انهارت باكية في ثورة» فاننظر صاممًا أن تنتهي من نحيبهاء لكنها 
واصلت ثورتها عليه قائلة: 
اوک اا جبغة بيطا موس كوي افيف طبارت نشب ویک ھا اس انیت زع 
قلت كل عدا لابق ١‏ 
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وعاد بكاءها ليرتفع.. فراح "سامح" ينتقى كلماته كي لا تثور ثانية» ا 
وقال ببطء: 
-وأنا أحبك. وأعلمٌ مقدار ما تُعانين» وأتمنى أن تنتهي معاناتك 
اليوم قبل الغد.. لكني أفكر بعقلي كي لا نتورط في فعل ما طائش» 
الشكوك عليناء. اريك أن تيدر مرف طبيفيك وهذا لن بكرن 
بمساعدتك.. لهذا فالأمر كله على عاتقك.. لكني أقسم أن 
أعوضك عن كل هذا حين تكونين لي ثانية. 
وصمت للحظة مفكرا قبل أن يستطرد: 
-والآن أرى أن تهدئى لأخبرك بما أفكر فيه. 

: 6د 
-لماذا لا يعمل هذا المصباح.. هل تلف ثانية؟.. 
كان هذا صوت زوجها ساتلا إياها السؤال الذي تنتظره» فرفعت 
صوتها بالإجابة وهى تتشاغل بإعداد الغذاء له: 
-لقد استبدلتٌ المصباح بآخر جديد لكنه لم يعمل. 
وخرجت من المطبخ حاملة السكين الملوث بماء الطماطم التي 
تعد بها السلطة» وقالت وهى تشير به لمفتاح الكهرباء: . 
-أعتقد ان الخلل في هذا المفتاح.. لقد تطايرت منه شرارات كثيرة 
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وبعدها انطفاً المصباح.. وا تو عر ل وا الع 

وربما تحتاج لإصلاحها. 

بدأ في خلع قميصه وقال: 

-إِذًا سوف أتصل بالكهربائي ليرى ما به. 

لم ترغب في أن يتم الأمر هكذاء لذا أسرعت 7 تقول بدلال: 

-وما الداعي لهذا. ال جر وا دقان سنك السا 
ثم تخرج المفتاح له لتعيد توصيل الأسلاك به مرة أخرى.. أعلم أنك 
تستطيع أن تفعلها. ايس كذلك؟ ْ 

أجاب ببساطة محاولاً أن يبدو أمامها بمنظر الواثق من نفسه: 

ب يك 201 ١ن‏ هذا أمر سيا للخازة... خسنا اهيا لبتي 
ا 

-سوف أنزع القابس» لأفصل الكهرباء عن البيت كله. 

وافقها ووضع المفك في أحد مسماري مفتاح الكهرباء وأخذ 
يفكه. 


۱۰۹ 
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دقيقة فهتفت وقلبها ينتفض: 
:-هل انتهيت؟ 

ع 
-وجذت السلك مقطوعًا.. سوف اعيد توصيله 
شعرت أن اللحظة المناسبة قد حانت.. واضطربت أنفاسها قبل 
أن تحرك القايسى إلى ا0 ايريا نتوققةالضرحة الفزعة 
لزوجها الذي لابد أن تصعقه الكهرباء الآن.. 
لکن زوجها لم يفعل.. بل ناداها قائلاً دون أن يُعقب غل عودة 
الإضاءة: 
-تعالي لتساعديني يا حبيبتي! 
شعرث بالفزع وكأنما صعقتها الكهرباء بدلا منه» لگتها حطت 
نحوه بآلية وهى تتساءل إن كانت قد تأخرت في إعادة القابس 
ال 0 
-والآن خذي هذا المحمول؛ فلم أعد بحاجة لضوئه. 
وعم بو ل ول رفون أن نكر ا ت داچ 
أمسك بيديها فارتعدت وبدأت تنتفض فى عنف حين مرت 
الكهرباء من خلاله إليها.. كانت الالام مبرحة بصورة لا تحتمل 
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والعذاب لا يطاق وابتسامة شامتة على وجهه ترتسم» دون أن 
فالتا يدها 
وبعد لحظات خبت الحياة من عينيها الجاحظتين فترك يدها 
لتسقط على الأرض بلا حراك.. قبل أن يلتقط الهاتف ويتصل 
بالإسعاف. وهو يرمق جثتها الهامدة بهدوء. 

لعن ٠‏ 
کا 
قالها "عبدالتواب" وتعالى بعدها صوت قرقرة الشيشة التي 
ر . فقال له صديقه العجوز الجالس إلى جواره بالمقهى 
ed‏ 0 
أطلق سحبًا كثيفة من الدخان من فمه قبل أن يُجيب: 
-منذ البداية.. سمعتها في اليوم التالي لزفافنا تتحدث إلى عشيقها 
فى هذا.: فكاتااغلة أن"أفكر فيماغلة-فكلة! 
قالها وأخذ نفسًا آخر من الشيشة؛ وصديقه يتطلع إليه بترقب قبل 
أن تبعل ويكملة 
-فكرت أن أطلقهاء لک يك أن اذا ارفا هي فية. ما 
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حبيبها كما خحططت» وسأكون أنا الخاسر الوحيد.. لهذا قررت ألا 
أفعل وألا أشعرها بأنى قد كشفت أمرها. 
شعر صديقه بالحماس فقال بإعجاب: 
-يا لك من داهية!.. وماذا حدث بعدها؟ 
-كل شىء توقعته.. أرادت أن تدس لى حبوبًا ما فى الشاي.. 
غافلتها حينها وسكبت الشاي في إناء الزهور... 

ك 
وأطلق بعدها ضحكة ساخرة طوءاد» تلاها سغال عنيف» وهو 
-فعلت هذا تمامًا كما نراه في الأفلام.. لن تصدق كيف كانت 
مذعورة وأنا أرى في عينيها حيرة بالغة» وكأنما تتساءل لماذا لم 
اھ 
قاطعه تفا ی چت یکا ی گی کا ھا لز يك ق و 
بماك الشز لف لا تسهة ت كن المت ف ازال افر اله 
أمامنا. ای 
لم يعلق "عبدالتواب" وأكمل مبتسما: 


-في اليوم التالي طلبت مني أن أصلح مفتاح الكهرباء وأصرّت 
أن أفعل هذا بنفسي.. هنا دبّ الشك في نفسي فتأملت المفتاح 
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لأرى إن كان هناك آثار عبث به. . بالفعل رأيت بعض الخدوش.. 
كك ]انهل زيما تريها أن. صقف لایر بای و كنت مخفا في 
الواقع.. تأكدت من هذا حين أعادت الكهرباء قبل أن أنم عملي . 
كانلفة تحظر ان أموت صعقاء 08 ا أنني احتطت للأمر 
فارتديت حذائي المطاطي الذي - جنبتى الصحق. اد عليها 
ا E‏ 
فانتقلت الكهرباء إليها هي . 

ودبي تعن علدا رظالسيط رك الفيمة وتان لاله 
أنفاسه من الإثارة ويقول: 

- ثم ماتت بعدها! 

م واک ای م . اتصلت بعدها بالإسعاف 
والشرطة لأخبرهم أنني عدت للمنزل لأجدها ملقاة بجوار مفتاح 
الكهرباء جثة هامدة.. بالطبع لم يشك أحدٌ في الزوج العجوز 
الضعيف الذي أخذ في الصراخ والعويل على زوجته الشابة.. 
اطق لمان اط یکی تقال درن شيل ااا کا دا 
وهو يتناول خرطوم الشيشة من يده: 

-وماذا تنوي أن تفعل الآن؟؟ 

-سأبحث عن زوجة شابة أخرى. . ألا ترى أنني ما زلتٌ أتمتع 
بالصحة وأس: لامر وى E‏ 
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لن تصداقوني 


1١1١ 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 1 
او زيارة موقعنا ` sa 7eralkutub.com‏ 





أعلمٌ أنكم لن تصدقوني! 

في الواقع آنا نفسي لن أصدق خرنًا من هذا لو حكاء أحد لي؛ 
اقسعاق ستل | برل E‏ شراط alo liali‏ في كفلا 
لاديحةوآن وھا كارو كا نظي ارت تنه اوخت یات :عقا اول 
الواخناواف. 
أرى ألا تضيعوا وقتكم الثمين في الاستماع إلي» ولتكتبوا 
تقاريركم كما ترغبون.. لتكتبوا فيها أنني لست مجنوثاء وأنني 
E‏ د و عه 
مسر حتت لاني باق كال ۾ 
58 فأنا الآن بكامل قواي العقلية كما كنت دائمًا.. 
لكن لاذ اوی في تاها سبد الرغبة ف .أن اقطان تعليك'ما 
حدث منذ البداية! 
إتهالفضول: ألبساكذلك؟! 
ات رید أن تعلم ما القصة التي يختلقها هذا المجرم والمتهم 
بجريمة قتل بشعة كي يُفلت من العقاب. . لكن ماذا بيدك أن تفعل 
لو أخبرتك .أنني لن أقص مرة أخرى ما حدث لأي أحد؟. 6 

NN 
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و 
رأيك لو تركتك هكذا بفضولك دون أن أشبعه؟.. 


متترخع قليلاة.: 
لا يهمني هذا في الواقع ولا آبَهُ.. هذا شأنك» مثلما هو شأني أن 
أواجه موقفى هذا بمفردي.. 


: و 
لكنني لن أفعل هذا.. سوف أخبركم بما حدث.. ليس لأنني أحلم 
بان تصدقوني.. فهذا كما قلت لن يكون» ولكن لأني أعاني من 
الملل الكئيب من هذا المكان» ولا بأس من تمُضية بعض الوقت 
بصورة مختلفة.. سأقصٌ عليكم» وكما أخبرتكم لا أنتظر أن 
تستمعوا إلى مصدقين.. فقط أرجوا ألا يقاطعنى أحد 
هل اتفقنا؟.. 
eke‏ 
وو 
أقيم في إحدى قرى محافظة القايربية. . وأعمل في المدينة التي 
نح إليها ا كتير في ی ا bh‏ 
اا و ل ا ا 
الامور الأخرى التي ابتلاها القدر بها حين قبلت الزواج برجل 


7 


في الواقع ما يجمعني بها هو حاجتي لمن يرعى الأطفال» والحاجة 
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للأنثى من حين بعيد لآخر وأظن أن ما يجمعٌها بي هو الأمر نفسه.. 
حياة مألوفة في كل مكان حولك! ظ 
كانت وسيل الحا جوتت | لولم الما کار صو إلى ج 


هي تلك السيارات نصف النقل اللّعينة» والتي لا تصلح إلا لنقل 
الحيوانات... أستقلها من مدخل القرية كل صباح وأعود بها بعد 
انتهاء العمل. . ومضت أعوامًا فلؤايلة ف اذا ازول الكت ذون 
ع د 

اك ع E.‏ ل 

صعدتٌ إلى السيارة من المخطة التالية لقريتى.. وكان هناك مكانًا 
لتاغزا .فل الوتع الي لكلو لي ا نطف 

فى البداية كانت هناك نظرة عفوية نحوها مثلما أفعل مع كل امرأة 
أراها لأول مرة.. ثم تحوّلت النظرة العفوية إلى نظرات متلاحقة 
ل وفع كانتا ا ی لاوا تی کات بفة 
EEG‏ وأنا ESAS, AE LEN SLE E‏ 
المكحلتان بطبقات كثيفة من الكحل الأسود تبُوحان بالكثير من 
الأسرار الغامضة التي تنتظر من ينقب عنها كي يكشفها.. 

هل شعر أحد بنظراتي لها؟.. بج با ی اران ی أردت أن 
ألفت انتباها إلي» وأظن أنني فشلت في تلك المرة.. 
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بعدها تر قبك أن يكز الأمر نارای دیکات الام رمام 

ولو وده بر 

أيام بعدها قبل أن تكون هناك المرة الثالثة.. ثم الرابعة والخامسة.. 

ثم بدأت أشعر أنها قد لاحظت وجودي عبر نظراتي التي ألاحقها 

بها بإلحاح. . نعم كان هناك شبح ابتسامة ما في المرة ة الغالتقيحين 

تلاقت عينانا للحظة واحدة لا أكثر . 

لکن كل هذا لم يكن كافيًا.. 

قررت أن أتبعها في المرة القادمة إلى أن أعلم أين تعمل» فربما 

نجحت' في التعرف عليها.. لكن هذه المرة كان عليٌ أن أنتظر 

تسعة أيام كاملة قبل أن يتاح لي رؤيتها مرة أخرى.. 

جاو ردول من الانتظار في هذه الأيام» فصرت أكثر إصرارًا على 

التعرف عليها هذه المرة. . ولهذاما أن وصلت السيارة إلى المدينة» 

وتتبطنا متها حتئ حت ایر خلفهاء من :جنيك خنق حلت مبتن 

عتيق عليه يافطة قديمة تشير إلى أنه مكتب السجل المدني للمدينة 

الصغيرة.. 

دخلت المبني خلفهاء ورحت أنظر في كل حجرات المكان باحثًا 
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اھا خا ای وال عبر كفل الممير ل عك شقانن لاد 

جديدة للأولاد.. فى البداية كانت هناك تلك النظرة التى امتزجت 

فاد ل ا اب اوها ارسوت عل شيلتيها اتسافة 

مثيرة» وأجابت قبل أن تجيبني زميلتها التي التفعت إليّ بتثاقل 

وملل: 

-مرحبًا يا أستاذ ماجد.. تفضل بالجلوس! 

حان نصيبي هذه المرة في الدهشة.. كيف عرفت اسمي؟.. لاحظت 

عيون زميلتها التي تتأملني وتفحصني في فضولء فحاولت أن أبدو 

لقد تظاهرت بأنها تعرفنى فلأفعل المثل إذا. 

علقت غا “الد لاض ايلي الى واولا ديا 

إليّ أن أتبغها لتساعدنيئ في استخراج شهادات الميلاد التي 

أو ها 95 الى ين الوااسعة”زين بحجرات المکان,الفعت 

-ألا ترى أن هذا كان جريئًا للغاية؟.. 

-أردتٌ أن أتعرّف عليك» فلم يكن أمامي وسيلة أخرى! 

-وهل من الصواب أن تتعرف علي في مكان عملي؟ 

-لم أعرف طريقة أخرى كما أخبرتك.. أعتذر لو ضايقك هذا. 
11¥ 
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اتسعت الابتسامة على وجههاء وأجابت وعيئاها تنظران لعينى بلا 
خحجل: 
-وهل رأيتٌ الضيقٌ فى وجهى؟!.. ما رأيك لو تحدثنا عبر 
التليفون» فالمكان هنا مزدحمٌ والعيونُ كثيرة.. أعطني رقم هاتفك 
وسأحدثك حين يتاح لي الوقت المناسب. 
وخا ا لز وتيك اموه لبها Nh‏ لحري تابون 
مشاعري وأذابت قلبي.. فلم أفكر في أنها قد تكون امرأة لعوبًا 
مثلا. 

ع 
أمليت غليها رقنى؟ وأنا لا أصدق أن هذا يجذية! 
بعدها بدانا تتحدث تلفونيًا كل يوم.. أحيانًا لدقائق قليلة» وأحيانًا 
أخرى قد يطول الحديث لساعات طوال.. 
' كانت هي الأخرى متزوجةء يعمل زوجها مهندسًا باحدى دول 
الخليج الصغيرة» ولا تستطيع السفر معه بسبب طبيعة عمله كما 
- أكبرهما في الرابعة من عمره» والثانى قد يبلغ عامًا ونصف العام.. 
كانت تعيش من قبل بالقاهرة» واضطرت للانتقال لبيت عائلة 
زوجها ببلدته» لأنه لا يطمئن أن تكون بمفردها فى القاهرة فى 
تلك الايام العصيبة التي تلت الثورة.. 
سارت الأمور بعدها بينا نحو مسارها المعتاد المرسوم على 


11۸ 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa7eralkutub.cona‏ 


صفحات القدر منذ الأزل.. الكثير من المشاعر التي أعادتنا 
درك مكح ا ا و العهلية ا 
لبعضنا البعض.. 

تعدّدت اا البعيدة بالقاهرة كي لا يرانا 
اد . كنا في سعادة لكن هذا لم يكن كافيًا. ر لقد ريت فيها 
وتمنيتها.. وبعد ممانعة منها- لم تكن قوية وصادقة في الواقع- 
کات المشكلو فر اننا والمكان اا نوين ی بويا 
يؤمن لنا السرية ويبعدنا عن العيون. 

فا وو طا تمادق يفن الافولقء ال دا تفت 
بسرعة.. فهناك أشياء يحرص المرء على الحفاظ عليهاء وأهمها 
كيف ينظر الآخرون إلينا.. أزعم أنني كنت أحظى بالكثير من الثقة 
والاحترام من الجميع» ولهذا خشيت أن ڌ تهتز هذه الصورة المحببة 
لو طت المناقدة فوا وكهدا 

فكرت فى استئجار حجرة بأحد الفنادق أو اللوكاندات الرديئة» 
لكنى خنشيت أن يُؤدي الأمر لفضبحة لو اكتشف الأمر. 

ثم تذكرتٌ مكانًا ما. 

وحينها ظننت أنه المكان المناسب! 


11۹ 
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ا بالاو عد للها کی و اعارذ اتيت اونش لعنلا . 
قالتها بقلق.. إلا انيقل كنت ناء وامضيرًاء 


OER SS sS 


-ها أنت تذكر أنه مهجورٌ منذ زمن بعيد.. ماذا لو كان يحوي 
ا او كران شارت رقا بلك 

EOE قرا‎ E 

-ستكون فضيحة حينها.. أتتخيل هذا؟.. يدخل أحدهم المكان 
ليجدنا سويًا ميتين متجاورين. 

-وهل يهم الأمر حينها وقد متنا سويًا؟ 

-مازلت أرى أن تفكر في مكان آخر.. 


TPE TAO O OEE‏ ة.. كان علي 
أن أتقدم بلا هوادة. وأن أذك معاقل مقاومتها بلا رحمة» فقلت: 
-ثقي بي يا حبيبتي» إن المكان رائعٌّ بالفعا, ومناسبٌ لأسباب 


:علة.. 


أولا إت مو جود في کان البلا ثانا عل اعمال عل ا 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa î7eralkutub.con‏ 






بلدتنا.. يقولون إنه كان بيتا لأحد الباشوات قبل الثورة وحين توفي 
لم يكن هناك من يرثه؛ فتّرك هكذا دون أن يهتم به أحد.. 
ثإنيًا.. ماؤلت. أذكن اننى دخلته قبن نوات وأنا على مشارف ‏ 
الشباب مع بعض الأصدقاء.. وكان حينها خاليًا تمامًا من الأثاث» 
ولم يكن به ما يخيف. 

11 7 08 
ثالثا.. يمكننا أن نمكث فيه كما نشاء» دون أن نتوقع أن يفاجئنا فيه 
أحد.. فلا أحد قد يدخله الآن 
رابعا: .آنا أريد هذا لاني حبك .. 
مرة أخرى قالت بدلال ومقاومتها تضعف: 
-يبدو أنني سأقبل.. إن هذا فقط لأنني أحبك. 
راق الک لکا ويدار وا اھا يون ذراعي.. انها 
أخرجتنى بسرعة من أفكاري حين قالت: 
- وماذا عن الأتربة والغبار.. لابد أن المكان متسح وممتلئٌ الآن 
بأطنان من الاتربة والممخلفات.. 
كانت ا غ ر ا و کک ا 
أفعل المستحيل للخصول عذيها. . قلت وأنا اتخيل يدها الب 
-لا تقلقي من أي شيء.. فقط وافقي على الأمرء وسأقوم غذا 


1۲۱ 
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نالپ لیت وز افتکا ابید اسلا لير لبا ماب ينا 
-وكيف سنصل إليه لو وافقت: 
-يمكنني أن أستعير سيارة أحد أصدقائي: 
بذأت تين أكثر وأكتر. . فتنهّدت باستسلام: 
SAS‏ ا a a E‏ 
تقرره.. 
ثم اعقبتها بضحكة متوترة وأكملت: 
5 3 م 
قلت لها حينها بانتصار؛ وصورتها «تضخم في خيالى وهي بين 
ذراعى: 
-أعدّك ألا تندمي أبدًا. 
د 
وسار الأمر كما خحططت» وبعد أيام ثلاث؛ جلستٌ جواري في 
سيارة عتيقة استعرتها من صديق لي» والأحلام الوردية تظلنا في 
طريقبا إلى ذلك اليت المهجور. 0 
6 56 5 0 0 الذي تق ا خلت 
NG NSE‏ ا E n‏ 
10 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
' او زيارة موقعنا sa7eralkutub.com‏ 


بصوت مرتجف: 

هاا البيت بدو غا ل ا ا ا 

أجبتها وأنا أدورٌ بالسيارة حول قطعة بارزة في الطريق لأتحاشى 

المرور من فوقها: 

-نعم يا حبيبتي.. أعلم كيف يبدو كيبًا من الخارج.. لكن الداخل 

e 

ال 

-لا تبالغي في مخاوفك» إنه مجرد بيت قديم» ولن نجد العفاريت 

بانتظارنا. 

-أنت ترعبني هكذا.. هذا ليس طريفا! 

قالتها عير مرتجف ولهجة معاتبة» فاطاشت ضحكة ا 

اشا لا ابن وهمست: 

مطت شفتيها بتوتر ولم تتكلم» فقط راحت بعينيها تتفحص البيت 

الذي صرنا أمام بابه المهشم النصف مفتوح. 

أخفيت السيارة بين أجمة من الأشجار» ثم حملت حقيبة جلدية 

وضعت داخلها بعض الطعام والعصائر» ومنرشًا نظيقاء وتحركنا 

رايا 
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نع الى رسع ناذا حتفيل عار نز ناته جاده امك را اا لس 
2 2 

كان هناك خواف عتفيقى ف وها 
أوعزت الأمر إلى قلقها الطبيعي لما نحن مقبلون عليه.. فقلت لها 
مشا ش 
-هل أنت بخير؟ 
-فقط بعض التوتر.. إنها المرة الأولى! 
-إذن دعينا لا ُضيع لحظة ولندخل. 
اتجهت إلى الاي الى الععيق ودفعته بقوة.. أصدر ووا 
عاليًا وهو يتحرك بصعوبة ثم دخلنا. 

كان أثر النهار بالداخل ضعيفًا إلى حدٌ كبير.. وربما هذا لأن 
أغلب نوافذه كانت مغلقة وما هو مفتوح منها لا يسمح بدخول 
القدر الكافى من الضوء. 
قبضت على ذراعي بتوتر» وهمست وعيناها تتنقلان في الردهة 
الواسعة الخاوية أمامناء ولتي غرقت أسفل طبقة كثيفة من الغبار: 
-هذا البيت يُخيفني.. ما رأيك لو نرجع؟  ١‏ 
تدع لايديا ا ا تيوفت نا 
ا اا ا 
-لكن المكان غير نظيف.. ألم تخبرني أنك نظفته بالأمس؟ 

1 4 
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أشزتت إلى حجر فى :عر الر دة اوقلت : 

-لقد قمت بتنظيف حجرة. واحدة فقط.. وأعدّك أن 1 
الحجرة. ض) 

-إِذًا لنذهب اليها! 

E GD O ل‎ | aa 
بكلتا يدي إلي الحجرة في حركة مسرحية لأدعوها للدخول.‎ 
كانت م ال "رن رافظ كاد ا ر‎ 
وبعض الوسائد.. هنا سنقضى تلك الساعات القادمة البهيجة..‎ 
ت بوراجة ولاح اا على ا ل كرك و يالك قن‎ 
دلال:‎ 

-لا بأس بها! 

فلت س ء من | لخبث: 

-ألا أستحقٌ مكافأة على هذا؟ 

كانت إجابتها عملية.. قبلة طويلة طبعتها على خدي.. بدأت 
الأمون الرائعة فى البذدء.؛ قل الها فو ونثيرة: 

+اترغبين في “تناو ل,بشئء فا فى البدائة؟ 

انتشامت الال وهی تجيب: 


٠‏ -سأكتفي بالعصير لو كنت قد أخضرته. 
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أسرعتٌ إلى الحقيبة البلاستيكية لأخرج منها أحد عبوات العصير 
الجاهزة وقدمته لها قائلاً: 

دمن المستحيل أن أنشى ما ظلبتيه. 

الحم لتقطته في رضا ورفعته إلى شفتيها وأخذت تشربه ببطء وعيناها 
اا اق کر كان يمينا الكتين فى الرغة اة واللهفة 
والانتظار.. | 

أخرجت أحد شطائر اللحم البارد» وتناولتها في غير عجلة.. لم 
أكن جائعًا في الواقع» لکن لا بأس ببعض التمهل كى يكون الأمر 
غالا ١‏ 

تحدثنا سويا لبعض الوقت ثم طلبت مني أن أستدير لتبدل ثيابها.. 
لم أشأ أن أعابثها ففعلت.. وحين انتهت سمحت لي بالنظر. 
شوق ال الاو كانت »فاقنة الآن أكثر دن اي وفت مفى: 
فرغبت فى أن أحتضنها بقوة» وأن أغتصرها بعنف فى صدري.. 
كنت لأفعل» لولا الخطوات التى تناهت إلى سمعنا مرة واحدة.. 
استمرت الخطوات للحظات قبل ان تتوقف» كأن هناك من يسير 
غلى/الأرضية الخشبة قنك الأ ! 

استحالت الرغبة البادية في أساريرها إلى فزع وخوف ونظرت إلى 
بقلق وهمست: 
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-هل سمعت هذا؟ هناك أحد ما بالمنزل! 

2 
ردت أن أطمئنهاء نأك أقول لها إت لم أسمع اا إلا أن 
الخطوات عادت مرة أخرى قبل أن أنطق.. هذه المرة كان الصوت 
واضحًا ومن المستحيل إنكاره.. فاندفعت نحو ملابسها لترتديها 
وهمست في رعب: 
هال أحد .ما يا لعل افر ومن يكين عاذ د؟ 
كنت أشعر بالقلق.. تلك الخطوات الواضحة هي أقدام أحدهم 
بلا شك.. لکن المكان مهجورٌ كما أعلمء وبالأمس فحصته كله 
بالكامل» ولم أجد أثرًا لأحد قد يعيش فيه. 
إِذّا من هذا؟! 


ازداة. توتري .ونا أفكر اف أعشواثالهواجبين الو اء ١‏ ر 
يكون مجرمًا اختبأ من الشرطة ها هناء ولو كان مجرمًا هل يكون 
بمفرده أم يكون معه آخرون؟ وماذا لو كان مسلحًا؟ 


ار 

ريما لاا يكون ماتا “أ ربا كان یروا یی یجن مارا ھول 
. يكون هكذا. 

مینک المركان: ٠‏ ,سکوب فة توركان ااا ريك دهذا 


¥۷ 
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يعنى الفضيحة! 

تجمدتٌ في مكاني؛ لا أدري اذا أفعل.. وأفقت على همسهاء 
وهى تدفعني بأنامل باردة مرتعشة نحو الباب: 

-ألنْ تذهب لترى ماذا يحدث بالأعلى. 

كبك خافا الكش لم ااا ابدر جانا اھا ر اکت بالستكسسة 
الصغيرة التي جلبتها معي لتقطيع التفاح» وقلت لها بصوت خذلني 
في أن يبدو قويًا: 

“اننظري قلزلا ادر مهنا جحدت :سارى كاذ شاك 
الدقفعثاللهارك» وأنا أثلفت کے لی بقلق.. 

كانت الردهة خالية.. كانت الأصوات قد توقفت الآن.. خيّم 
السكون الكامل على المكان بأكمله» فتصلبت لدقيقة أو أكثر» ثم 
تحرگت بخطوات صامتة» وأنا أنظر إلى الأرضية المتربة.. كان 
مطبوعًا عليها آثار أقدامنا نحن فقط.. لم يكن هناك أي أثر لأقدام 
ای ١‏ 

لو كان هناك من يتحرك بالأعلى فكيف دخل إدا؟! 

صعدت الدرج الخشبي بخطوات مترددة.. هنا عادت الخطوات 
لتردد مرة أخرى وقد صارت أكثر قوة ووضوحًا.. قبضت على 
القن بقوة وقلبي قد فقد انتظامه فراحت ضرباته تتوالى بلا 


۸ 
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رقيب. 

في الأعلى كانت هناك ردهة ضيقة وطويلة.. وعلى جانبيها العديد 
: العو و يكن الضرء ماعنا قري ترصال لكن 

محتفظة بأبوابها المغلقة السليمة رم كل هذه السنوات. 


لابد أن صاحب تلك الخطوات داخل أحد تلك الحجرات ويختبئٌ 
فيها الآن. لکن أي وا وهار متها با تری؟ 

روات ای کوت یچین رأف أسارع بمخادزة زاو الكل 
خونى من أن نے ااا اال دفو لأن غین للها 
عاف تلات الیو ت را اکا رمدت جما م خو تا 
ملاتا ج لها را ره واه ره فام ات بلا او مة “قفوت 
ببطء وحذر ثم دلفت إلى داخلها.. كانت فارغة تمامًا من الآثاث... 
فقط الكثير من الغبار وأعشاش العنكبوت على الجدران.. 
التقطت انفاسى بداخلها للحظةء قبل أن أنتقل: إلى الحجرة 
يا ل اللي E NEP‏ 
اكاك الا ا يسا لكاي e‏ عات الخ ل 
ووجدتها هي الأخرى خاوية: تبدد االكثير من التوتر بداخلي 
وتلاشى.. وتساءلت هل كنتٌ واهمًا بشأن تلك الخطوات التي 
جين" 


14 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 


أمام باب الحجرة الخامسة توقفت؛ وقبل أن تمتد يدي نحو 
المقبيضج! لدعت ج حالف الوت ثانية رورضيةاها يترد الى 
الحجرة الأولى CN a FS‏ راتت ار .5 
رأسي وعاد قلبي يرتجف ويضرب صدري بقوة أكثر مما مضى.. 
غات م غا ال ال رة ا یل وكات الات عار ال مف خا 
کو ا ا اکا کے ی 
الأرض المُغبرة...لا أثر فيها لأي اقذام.. هززت رأسي وأنا اتلفت 
حولي بتوتر باحتًا عن العدو الخفي» وأنا أتساءل هل صرت أتوهم 
أشياء لا تحدث.. عدت مرة أخرى إلى الحجرة الخامسة وعيناي 
تتفحص كل الحجرات المفتوحة.. لم أرَ أحدًا فيها. 

لم يبق إلا حجرة أخيرة في المواجهة.. توقفتٌ أمامها لاهنًا 
زتعزقيًا لر کال اك | عمد ما'فلابد أن رن اها هنا 'قبضنت کف 
على السكين بتحفز» وامتدت يدي الأخرى نحو الباب لتفتحه. 
وهنا جرى كل شيء بسرعة!! 

الت فاه الشرات ارات الححرات التى تر کا مو حه وهی 
من متا . ثم تعالت بعدها 
الخطوات بداخل كل الحجرات» ودوَن أن ن.أذري تح اياك 
الحجرة الأخيرة! 

TT 
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الحجرة لم تكن خاوية.. في المواجهة انتصب سرير معدني ذو 
قوائم نحاسية.. لابد أنه يعود إلى بدايات القرن الماضي.. والأرض 
مغطاة بسجاد أحمر فخم» وفي منتصفها كان هناك موقد فوقه» براد 
نحاسي داخل سائل يغلي.. وعلى جوانب الحجرة تنائرت بعض 
الوسائد والطنافس.. وعلى السرير رقدت أجمل حورية رأيتها في 
حياتي.. كانت ترتدي غلالة رقيقة تكشف من جسدها الأبيض 
البلوري أكثر مما تخفی» كانت تب OE‏ ل 
ثم مدت يدها نحوي داعية إياي. . وكالمنوّم مغناطيسيًا اتجهت 

إليها دون أن أشعر. 

لم أشعر بما حدث بعدها. ا اك ال من الوت 
واللذة. . هل هناك حلاوة في الكون مثل هذه؟ ١‏ وغل افر من 


قبل اللذة الحا تذوقتها؟.. 

هل انتقلت للجنة فعا أم أنني أحلم؟ 
كم مضى من الوقت وأنا هاهنا؟ 
لوئ 

وفجأة... 


أفقت لاجد تفي رزاقده على الارك المت يده ف وات و 
يغطي الأرض ول فراشًا نحاسيًا ولا حورية شفافة كالبلور: 
مرا شاعرا بالدوار المت صف عقني اح مرجي 
ش ١١‏ 
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كانت هناك الكثير من التأوهات الع تعبق بالنشوة آتية من الحجرة 
التي تركت فيها "أسماء". 

لكن ذهني كان مشوشا؛ ولم أفكر وقتها في معناها. ل 
باب اا 

کان ا ع او عاريًا جاثمًا فوق حسك a‏ العاري 
> وهو يطؤهابلا توقف؛ وهي تصرخ من شبق بلا انقطاع.. 

وجدت نفسي أصرّخ» فالتفت العملاق الأسود نحوي. 
کا شا رد انی لاض فد انان الا 
ع 2 

أعماق قبر مظلم.. ابتسم لى بفم له اسنان مسننة حادة! 

أغمضت عيني بهلع ووعيي يتسرّب مني.. 

وكانت "أسماء" راقدة على الأرض على ظهرهاء وهي عارية 
او .3 حين اقتربت منها كانت باردة كالثلج. . لقد كانت ميتة.. 
كان عيناها مجو فتين فارغتين من مقلتيهما.. وتدلّى ا 
بجوارها بصورة عجيبة كادت أن تدفعنى للضحك جنونا.. 
غاكرث الکو ك یرول غ عد سحن عقر علي عض الفلا چين 
الذين أذهلهم التأكيد أن دروف فجأة أمامهم عاريًا تمامًا.. 
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كنك | شين بيدي نحو المنزل بإصرار ورعب وجنول» فذهب 
بعضهم إلى هناك واكتشفوا جثة "أسماء" ولم يعثروا على أي أحد 
أ 
قصصت على الشرطة مرارًا ما حدث.. لم يصدقني أحد.. وكما 
تعلمون جاءوا بى إلى هنا للكشف على قواي العقلية.. 

3 1 ع 3-1 ش 7 
إن ما أوقن به أنني لم أتوهم ما حدث لي.. لقد حدث فعلا ولن 
يُغير الأمر إن صدقتموني أم لا! 
أعلم أن هذا ما سوف تكتبونه.. وأن مصيري بعدها هو حبل 
المشدقة!! 

78 عو 031 8 1 
فهلا سمحتم لي بهذا أيها السادة؟!! 


ااانا 
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مدينة الملا هى 


1١ه‎ 
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كانت تقف على الطريق الدائري بعد أن تخطى موقف العاشر من 
رمضان» بأكثر من كيلو مترين ويبدو أنها كانت تبخث عن سيازة 
مااتقلهاه. كان از رقي عتصاوّاروهاآراليث[الشيعيى فل غدفوانكا تاهب 
N NG NTN‏ 
اط aE ESR‏ 
لتتوقف بعد لحظات. ثم تنة تتقهقر للخلف مرة أخرى نحوها.. 
توقفت السيارة إلى جوارها ومال قائدها برأسه نحو الشباك المقابل 
لها بعد أن أنزل الزجاج بضغطة زر وقال بهدرء: 

ا 

غلا کر آنا ل کر ورن تخا تاه حر بت 
وأجابت: 

-أي مكان مأهول! 

رَمَقها بدهشة لضبابية إجابتهاء ثم أشار إليها أن تصعد السيارة؛ 
فنعليقت الباك دلق لانن برشاقة فكد ركت السار ةغل 
الور 


تنهدت بارتياح» وهواء المكيف الارة ينعش خلايا وجهها 
والتقطت بيدها منديلاً ورقيّا دون استئذان من عابة أنيقة موضوعه 
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ظل صامئًا وقد قرّر أن يُنزلها في أقرب موقف للباص والسيارات.. 
-وإلى أين كنت متجهًا؟ 

اجام وک افع انط ا سيان ا 

-ليس إلى مكان محدد.. فقط أقود السيارة وأظل أدور بها إلى أن 
ل ش 

عبشت بخصلات من شعرها البنى الداكن وتنهدت قائلة: 

-تمنيت أن امتلك سيارة لأفعل مثلم تفعل! 

لم يُعقب.. خيّم الصمتٌ بينهما لفترة قبل أن تعاود الحديث مرة 
ا ا 

“لم حبرت عن اسسعات؟.. أناارنا شلوفي... 

قال باقتضاب محاولا بجهد أن لا يتلطف معها فى الحديث: 
E U‏ 

-اسم قديم بعض الشيء.. اليس كذلك؟ 

بدا الأمر سخيفًا.. قال بنفاذ صبر ومو يتمنى أن يصل بسرعة إلى 
موقف الباص ليُلقيها فيه: 2 7 
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8 . 5 تت 
-ربما.. يُمكنك أن تحتجٌ على أبي في هذاء فهو من ساني هذا 


الإسم القديم. 

بدت مستمتعة وهي تُحاوره بإصرار بالرغم من الجفاف البادي في 

كلماته.. قالت وهى ترجع برأسها للخلف بطريقة جذابة لمحها 

من طرف عينيه: 

د 

-وهل أباك جميل مثلك؟.. 

كانت جريئة أكثر من اللازم.. أجاب ات 

-قبل ذلك نعم.. أما الآن فلا أدري كيف صار! 

-لماذا؟.. ألا تزوره الآن؟ 

-لا.. لقد مات منذ عشرة أعوام. 

الوك لكك ا را 

E 1 

-أنت لطيف الظل حقا بالرغم من التكشيرة التي تصر على رسمها 

بوجهك.. هل تعلم أن حاجبيك يرسمان حرف 8 تقريبًا. 

ابتسم وقد راقت له دعابتها.. بدث لطيفة.. شعر بالخجل من 

معاملته الجافة:. التفتٌ إليها للحظة.. مازالت مسندة رأسها على 

مسند مقعدهاء وقد أغمضت عينيهاء وتمايل شعرها الناعم الطويل 

باجوار وجهها.. بدت فاه شكدا.. لاط كذلك أن ملدسها أنيقة 

بالرغم من بساطتها.. عاد ينظر أمامة قبل أن يتوقف عند أحد 
۱۳۹ 

للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 





الإشافتات» کان هناك الیو مل ارات آمامه.. فال دول أن 
-أين تعيش؟ 

| -في مصر الجديدة.. 

- وأنا اعيش في فيصل 

ران الا الات مزه لخر كانم و ر ی ايفان د 
ا بو ندا و مهيا تقر : 
-أتعلم.. أشعر بالملل.. ما رأيك لو ذهبنا سويًا إلى مكان ما؟! 
توترت ملامحة والتفت إليها قبل أن يقول بحذر: 

-مكان مثل ماذا؟.. 

روات ا 

-أي مكان لطيف.. كافيه.. مطعم.. سينما.. ملآهي.. أي مكان 
نقضي فيه وقنًا ممتعًا. 

TOS‏ ور شري كفا عيض لكات كرن” حاف أن 
يضعف أمامها ويقبل أن ااال 5 الاد يا . E‏ 
مثيرة؛ إذ أن جرأتها بعثت فيها الكثير من الجاذبية.. قال مدافعًا عن 
رباطة جأشه ليسكتها: 

-وهل اعتدتٌ أن تخرجي مع أي شخص لا تعرفينه لمجرد أنك 


Nf 
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تركبين معه سيارته؟ 
الم يبد عليها الضيق وهى تُجيب: 
-بالطبع لا أفعل.. لكني شعرت أنك مهذبٌ.. أعلم أن بإمكاني أن 
أقضي وقنًا لطيف معك دون قلق... ش 
دوا کی ل 
خينها سألوم نفسي.:. 
ردودها الغريبة ألهبته.. انتبه إلى السيارة التي انحرفت نحوه بشدة» 
ضط الفرامل برقة ليهدئ من سرعته. . صمت مفكرًا في كلامها.. 
ثم جاهد نفسه بشدة كي يرفض عرضها.. إلا أنه وجد نفسه يقول 
57 ظ . 
دما رأيك ل ذهبنا إلى فانتاستك ارك إننا بالف ر ب ته وبق ر لون 
إنه ملاهي مثيرة؟! ‏ 
التفت إليه بجذل وهى تُجيب: 
-موافقة بالطبع.. إنها رائعة.. ذهبتٌ إليها من قبل.. 
شعر بالندم.. لماذا اقترح هذا الاقتراح.. إلا أن أوَانَ التراجع قد 
فات بالتاكيد.. عليه أن يمضي للنهاية في الأمر.. اتخذ الطريق إلى 
عاك لهمهاءان ين ار لخي : 

د د د 


NE 
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تكن السيازة ف ال كان ال جت شن ,اليا 15 ااا ر وا 
كحبيبين أو مخطوبين.. بدت فاتنة يتسير بجواره» وبدا وسيمًا 
للغاية وهو يرتدي نظارة ال بارش من الشعنى الحمراء 
بالأفق الآخذة ذ ا 

بدا المكان شبة مزدحم.. هناك بعض أطفال الرحلات المدرسية.. 
بعض العشاق الباحثين عن مكان للهو.. بعض الأسر الباحثة عن 
المتعة.. وهما الغريبان اللذان لا يعرفان بعضهما إلا منذ أقل من 
تضتفك الشاعةق قال وهو يشير للمكان بيده: 

هزت كتفيها وعيناها تدوران في المكان وقالت: 

-هل أتيت إلى هنا من قبل؟.. 

أجاب بهدوء: 

ا د 

-إذن دع الأمر لي» لقد أتيتٌ من قبل هاهنا. 

قال باستسلام وهو يشعر أنه يغوص أكثر في كل لحظة يقضيها 
بجوارها: 

-كما تريدين.. لكن أخبريني حين تريدين الرحيل. 
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-سأخبرك حينها بالتأكيد.. والآن دعنا الآن نستمتع سويًا! 
لاحث على الجانب حلقة السيارات الكهرنائية ‏ التصادمية 
بأعمدتها التي تصل للأسلاك العليا المكهربة.. قالت له وهي 
تجذبه من يديه: 

-ما رأيك أن نبدأ هاهنا؟ .. 

تبعها مجيبًا: 

اطا ن انی اندوز الحالي. اا رات ار ی می و اک 
اتجهت إلى سيارة زرقاء فاتجه خلفها ليجلس بجوارها إلا أنها 
صاحت: ١‏ 

“لق أون ؟ 01 كل متاق سيا و16 اؤيد ری من منا يقود اھا 
لم يرد؟ وأتجه ك سيارة صفراء مجاورة.. جلس فيها صامتا 
يتابعها بالعسامدها العذية السود .ايلات هجر وره ْ 
بعد دفيقة بدات اللبيارات في ار تاريل تار ما 
a EEE E‏ 
e‏ 0 بعينه. . لاط ن خا a YF‏ إحداهما 
بعر د ھا کی اا عر ر د ا ایت ی لايل أنه کاو دس 


4۳ 
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كلاه اتی قا شيلو انی زاوها تار اھ العاف چا تدا 
الأمر صعبًا مع كم السيارات التي تصطدم به وتعوقه عن التقدم 
-ألستٌ أقود أفضل منك؟ 

-أنت بارعة للغاية.. لم أر فتاة تقود هكذا من قبل. 

تمنى أن يلكمه إلا أنه بالتاكيد لن يفعل.. سمح للشاب بتجاوزه 
بينما انحرف هو بسيارته مبتعدًا للحظة قبل أن يدير سيارته مواجهة 
لجانب سيارة الشاب. . اندفع بعدها نحوه. . لم يكن الشاب منتبهًا 
إليه. 0 ا يجذب أنتباه الفتاة. . فى لحظة واحدة شعر 


بالاصطدام العنيف.. التفت إلي "عصمت" إلا أن الأخير بدا 

مبتسمًا وهو يقول: 

TEE‏ اليين كذلك! 

أجاب الشاب من بين أسنانه بغيظ: 

-لكنها لا تلعب هكذا. 

توقفت الأيبرايث خا نامرا مط مر سيارته وهبطت هي 

الأخرى.. قالت وهي تتأبط ذراعه ببساطة: 

08 كم ال ا سرس م كم TEN E‏ 
٤‏ : 
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تبطاخ بأيشياوة دؤن, آناتخشلى شيئًا.. لكن ماذارعنك... هل 
استمتعت ؟ : 
أجاب وهو يلاحظ نظرات الشاب الذي وقف من بعيد يرمقه بغيظ: 
-استمتعت للغاية! 

e 
مازالت تتأبط ذراعه وهما يسيران معًا.. تمر أمامهما فتاتان‎ 
أوائل العشرينات.. تنظران إليهما بعيون تعبق بالغيرة..‎ 


القصيرة بحسرة وكأنها تتمنى أن تكون مکان "ر ا 0 
"نل وليك زنائك لوقي E‏ عرياها كا بات الجا 


-يظنوننا عاشقين.. KOE Be‏ 
يجيب وعيناه هي الأخرى تلمح ما يحدث: 
-من يرانا هكذا لابد أن يعتقد شيئًا كهذا. 


تختفي الفتاتان من اناا و2 تقول ر 


E 

CO ا‎ e e 5 
E 

E 
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-هذا غزيب!1: أنتك وسيع: اك ةاواسم وق وانوعاده 
الارتباط بك إن لم تلتفث أنت إلى واحدة ما 

يقول بلامبالاة: 

-يقولون إني سخيف! 

تطالع ملامحه بعينيها الثاقبتان وتغمغم: 

-لكني لا أراك هكذا: لويوب رسيب 

بو ا 0 

-إذن أخبريهم هذا بنفسك! 

تطلق ضحكة عالية.. يقتربان من لعبة جديدة.. القطار السريع.. 

تشير إليها وهي تقول: ْ 

- عار يلك أن اوزاف هاا 

لجسلل ادن : 

-لا أحب تلك الالعاب التي تتحرك بسرعة. اا تعر فين ان 
الذّوَار والغثيان والصداع دون أن تُخيف. 

تسحبه من يديه نحو اللعبة صائحة باعتراض: 

= ولو السلا es‏ مثا 

تجلس بجواره في أحد عربات القطار الصغيرة.. يشعر بسخونة 
145 
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جسدها الملتصق به. الان برع سدم قلعلا چۈ ن مله 2 
فالعربة بالكاد تكفيهما. تشع بيخاو لازو فتةوة! بيه تاعولد 
وهى تثبت جزام الأمان جيدًا: 
-لماذا تبتعد.. هل تخاف منى؟.. أنالن أعض ك! 
يكل ارو اباتك ليها اشلفاة و ا جا 
في العربة التي أمامها بدا مستريحان للغاية بالعربة الصغيرة: 
NTE‏ | 
تقول بمكر: . 
-وجهك يقول غير ذلك! 

0 5 2 3 5 0 
ذراعيها عاليًا بنشوة» والقطار يزيد من سرعته.. يشم رائحة البارفان 
الذي تستعمله.. رائحة ياسمين خفيفة ومثيرة.. 
همی لافس هده فا تد إن کون |10 
تبدأ الصرخات العالية من بعض الفتيات.. يعلم هو جيدًا أن أغلبها 
مفتعلة ...يجيد المرأة أن" نظا خرن له واا فة تعر الحل 
بحاجتها إليه.. يعلم أن المرأة ليست بمثل هذا الضعف الذي 


تميل عليه "رنا" لتلتصق به أكثر» والقطار في زحلة صعود حادة 


4¥ 
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وعالية على قضيبه الوحيد وتقول صارخة كى يسمعها: 

يبلغ القطار الذروة ويبطئ للحظة قبل أن يهوي بزاوية عمودية 
حادة وبسرعة مخيفة. . بالطبع تتعالي الصرخات الفزعة ومعها 
تباقر نا وهي تحتض ذراعه E AGS‏ 
زائقًا لخوف زائف. . لم يشعر بالخوف. . يعلم أن كل هذه الألعاب 
موقن اماه الل له . مرة NEE‏ 
القطار ويهوي.. بعد دقائق يبط القطار ويتوقف ليهبط منه ركابه 
المزهقين المترنحين. 

NS‏ ل ند سدم 

5 

تُجيب بجذل: 

-لكنى أجب الإثارة.: لم أكن لأترك الفرصة.. 


د 
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ا 

-أنا خريجة إعلام منذ عاميْن.. عملت صحفيّة لبعض الوقت في 
بعض الصحف الخاصة قبل أن أشعر بالملل.. الكثير من الكذب 
الجمهور 

يجيبها وهو يسند ظهره للجدار ممسكا هو الآخر بعلبة بيبسي 
يجرعها: 

-لا أظن أن« الآمر قاتم كما تقولين.. هناك الكثير من" الصبخف 
الخاصة الجادة. 

تقول مبتسيمة"لد لتكشف عن أسنان زو نضيدة: 

-بالتأكيد هذه موجودة.. لكني لم أتعثر يأحدها حين قررت 
العمل الصحفى.. لقد هويت مباشرة نحو صحف تكتسب قوتها 
بالفضائح الجنسية الرخيصة حيئّء والأخبار الملفقة حيئًا آخر.. 
دا غ روات ال اهلها أ ا 

وسار عه مرة أخرى في صحف جادة.. أنت جميلة 
واف اک ر ال 

تیا ور ی ری مجر عا سني ی ال قبل أن 
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-أنت قلتها.. أنا جميلة.. هذا يعني للجميع أشياء كثيرة آخرها 
نشاطي الصحفي. 
فهم ما تقصد فابتسم. أنهى مشروبه فألقى العلبة الفارغة في سل 
مهملات مجاورة.. وقال لها بعد أن نظر إلى ساعته: 
-أترغبين في الانصراف؟ 
+ لين ال مايال سكر اولع ولعب کل شی ءا 
-أخشى أن تتأخري. 
اع ا د NON E‏ لمعا ابيب اده فزي 
ينطلقان مرة أخرى.. يمرّان ببعض الحشود المجاورة لأحد 
الألعاب.. كان قطار القوة.. 
تقول بحماس له: 
-ما رأيك لو تحاول.. ربما ربحت شیئًا تهديه لي. 
ينظر إلى القطار الذي يسير على قضيبان صاعدان ويقول بهدوء: 
-لا أظن أنني أستطيع أن أفعلها 
تقول بإصرار: 
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این رقا و اون يدل اط الس ال سند كاز ا« االرفل 
إظهار قوته فيُخبرها بضعفه. 

يقول باستخفاف وهو يلاحظ المحاولة الفاشلة لاحد الشباب 
ا د د ليا ات 
EAS‏ أن ادحل رعانًا اغلم أنني قد اهل أفله؛ 
-وأيضًا ليها بار ا 

يتقدم بتذكرته الشاملة نحو الرجل الضخم المسئول عن اللعبة.. 
يۇھىغنزاستة له: ل e e‏ 
E AGE ETA‏ . ينظر نحو 
.يل اد معت كنيها 5-5 520-10 باجا ا 
LS‏ ل e‏ 
بالقطار.. يسمع تصفيقا في المكان وصرخة ووواوووو في تدوى 
بجوار أذنه تطلقها "رنا".. 

يمد إليه الرجل الضخم لعبة مغلفة مخبرًا إياه أنها جائزته.. يلتقطها 
ويتحرك مبتعدًا.. تقول "رنا" بغضب مصطنع: 

-لقد كذبت عليٌ.. لم أكن أعلم أنث بمثل هذه القوة! 

يقدم لها الهدية الملفوفة باللفافة البراقة وهو يجيب: 
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-لا شأن للقوة ها هنا.. إنه التركيز! 
تلتقط الهدية وتفض غلافها.. كانت كلبًا د يرا لا يكف رأسه 
المحمول على( سيللك رفيع عن الحركة.. رمقته بإعجاب وهي 
0 
-إنه لطيف! 
يقول وهو يجذبها ليبعدها عن مجموعة من الشباب يعترضون 
الطريق ويُطلقون نحوها نظرات تمتلى باللزوجة: 
-يمكنك الإحتفاظ به مادام قد أعجبك! 

ظ ee‏ 
كانت الستاعة لر ت مين التاسعة مشاء تحير كر رسو اله للا إن كاك 
ترغب في أن يغادرا المكان.. كانت إجابتها واحدة: 
لت لان ادال العيفت بل 
قال لها وقد بدأ يشعر بالملل من الملاهي: 
-ألنْ يقلق عليك أهلك؟! 
مطت شفتيها بضيق" وقألسع: 
-إنني أغيس بهل دی ركني هذاذ لطن امول ولع قد درو ل 
وهي الآن برفقة زوجها بالكويت حيث يعمل 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب . 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.cona‏ 


هر واس م فيه بويع پرغ ساني یازا کیان ارش یا ل آر: 
-هل أنت مرتبطة؟ 

ابتسمت بجانب فمها وأجابت: 

- كنت لكنني الان لست فر وة تركتي من أجل اشن 
-وهل يمكن لأحد أن يترك من هي بجمالك ليذهب لأخرى. 
أجابت بلا مبالاة: 

-القصة التقليدية للرجل المصري.. يهِيمٌ عشقا بالفتاة المتحررة 
الجميلة الشقية الجذابة ال“هوت“ بالتعبير الأمريكي.. لكنه حين 
الزواج يفضل من هي بطراز باتعة أو أم الخير! : 

أطلق ضحكة لطرافة تعليقها وقال: 

-فى النهاية من يتركك هو الخاسر حقًا. 

تطلعت لعينيه صامتة قبل أن تقول بجدية: 

-مل هذا وآيلك ا ) 

لم يرغب في إجابة السؤال: لذا رفع نظره إلى أحد المطاعم الذي 
يقدم شطائر اللحوم قائلا: 

-هل تشعرين بالجوع؟ 

هرت ارأسها بالتفي» وقالت بلهيجة عنجيبة: 
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مح و وي اا :أرئ أن أنتظر قليلً؛ ربما آكل 
شيئًا أفضل . 
أثارت كلماتها الغريبة حيرته.. قال بحذر: 
-لست أفهم.. 
قالت وهي تجذبه بعيدًا عن المطعم: 
-فيما بعد ستعرف! 
aE‏ 7 1 9 
م خفضت صوتها كثيرًا وهي تميل نحو أذنه هامسة: 
و 
ریخا کلک ات ! 
شعر بالتوتر من كلماتها التي تحمل الكثير من الغموض.. آثر 
الضمت؟. هناك سر ما حول- فلك الاه وما ستل إن 
كيه اسكمرًا فى السير فى طر قات الم دج «المزحيشضية)الان.. 
الأضواء تمتزج وتنعكس في كل مكان مبهجة مبهرة» والصخب 
مروا ببناء مبهر مرسوم عليه شخص كاريكاتوري بقبعة طويلة 
مُضحكة ومكتوت فوقه بيت حجا.. تحاشى النظر إليه إلا انها 
قالت له: 
2 
-لندخل بيت حجا.. إنها متاهة مثيرة.. سوف تروق لك! 
٠ ١65‏ 
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يغلي سيدا بااغن يض رهت متلعة ابحت: الأوض تمل 
بالحجرات والدروب والأنفاق.. تنزل إليه.. ومطلوبٌ منك .أن 
بالطبع هناك دومًا موظفون لمراقبة المكان ليتدخلوا في الوقت 
الختاند. لارا العاتهبيث” فن المكان عدب الحا جة 

لم يرغب في دخول المكان وهي معه.. قال لها: 

-أرى أل نذهب إلى الدرسكو.. أرقف أضواءه تتومّج من هذا 
الطريق. 

إلا أنها مرة أخرى كانت مصرة بغرابة: 

-كلا.. يمكن للديسكو أن ينتظر.. أرغبٌ في اختبار ذاكرتي إن 
قال لها وقد بدأ يشعر بالقلق منها: 

ل قمر N O‏ كال ف 

OR TONE 

قالتها وهى كالعادة تجذبه بقوة لداخل المكان.. تبعها بضيق حقيقى 
وقلبه يضطريت.ة شككلة كف يدها فی كفك يذه وتقدمته.. ف 
البداية كان عليهما أن يهبطا بعض الدرجات الرخامية.. بعد ذلك 
وصلا إلى ردهة خافتة الإضاءة.. ارتفع صوت حذائيهما اللذين 
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. یترددا فى المكان الهادئ.. تبعها صامتا وهو يفكر فى غرابتها:: 
عاذت الاتدخلة"المهاطة ان الفلفود ةع رئ علا اطخ عفاد 
تذكر كيف أن المكان الذي التقطها منه كان مهجورًاء كيف وصلت 
إليه ولماذا كانت فيه.. تذكر جرأتها.. صلابتها وقوة قبضتها حين 
كانت تجذبه. . طفت على سطح ذاكرته كلماتها عن أنها ربما تأكله 
هو بدلاً من الطعام. عر . هذه الفتاة غامضة وتقوده إلى 
منطقة لا يرغبٌ ببلوغها.. 

REE‏ معن كاك امهيا روك طلا حك ليا ا 
فجوات تقود إلى ردهات مختلفة.. قبل أن يسالها إلى أين؟ 
أشارت للفجوة اليسرى وقالت بثقة: 


-هذا الاتجاه! 

قالتها وتقدمته مرة أخرى.. تبعها صامئًا وهو يضطرب.. بعد 
أمتار قليلة كان هناك بعض التائهين العائدين مرة أخرى إلى الممر 
الرئيسي.. قالت سيدة في منتصف العمر لهم: 

-أواقئ أن سرا 5ا سطع ! الوق امفاسنتور ای ر ت چا با 
أظن أنها ستصل بكما إلى شيء.. اتبعاني لجرب الطريق الأوسط. 
كان هذا ما يرغب هو فيه بشدة.. كانت قطرات صغيرة من العرق 
تغزو جبهته الآن» فقال ل"رنا" وهو يجذبها برفق: 


-أرَى أنه r‏ على حق.. لنتبعهم. 
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بدت عنيدة للغاية» وهي تجيب بثقة: 

كف ا 

قال بإصرار وهو مازال واققا: 

لتكتشفه. فی وقنته آنخر و دعینا نلق بولا TNE‏ 
أنفاق ما في المكان لم تكتمل بعد فنتوه فيها. 

مع ل تالت ا ا 

قالتها وغمزت له بعينها وأكملت: 

ES وعرسة ىكس سيو ان‎ NO 

-بل سيكون الأمر كارثة لو تهنا في المكان ولم يشعر بنا أحد 
سئموت جوعًا حينها! 

ارتسمت ابتسامة شيطانية على وجهها وهي تقول: 

-أنة لفك ای ها فلو ییا انت موا لوكا 

للمرة الثانية,تقول هذه العبارة.. تطلع ليها سحاو سبد 
أغوارها.. بدت مصمتة وغامضة ومثيرة.. جذبته من يديه دون أن 
تتركة لأفكاره وهي تقول: ١‏ 

-هيا بنا نمضي ولا نضيع:الوقت. 

تبعها مضطرًا.. انتهى هذا النفق إلى صورة حجا الضاحكة وأربعة 
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أنفاق أخرى.. أشارت للثاني من جهة اليسار وقالت بثقة: 


لنتبع هذا! . 
ا . ظل يتبعها 
صامتا في حذر. “اهي الطويق إلى جدازاً صخر ى ابه جوا 
مظلمتان. . أراد أن ينتهي الأمر هاهنا ويعودا. . بعد ذلك ربما لا 
يكون هناك عودة.. إلا أنها أضاءت كشاف هاتفها المحمول؛ 
.اتيت للشععر الوح حون AL‏ عفرا 

تبعها باستسلام.. بدت الفجوة ككهف في الصخور أو مغارة غير 
کف . افر من حي لكر لان يتخي لان الشف کان مروز 
اتا عير لكو کان ذا پک سو اناا انوه دقان 
توقفت ووك الموبيل على فجوة في الجداز ليلق ةأمّااحوالهننا 
نظرت إليه نظرة غريبة. E EA OME‏ 
وأسنانها.. لاحظ أن انيابها بارزة بعض الشيء.. بدأ العرق يغزوه.. 
قالت بصوت مبحوح: 

-الآن قد تهنا.. أليس كذلك؟! ١‏ 

لم يتكلم ولم يرد؛ حاول أن يقاوم نفسه.. بدت ملايين المطارق 
تطرق عقله وجمجمته.. بدأ العرق يُغرقه وبعدها بدأ الأنين.. 
اتسعت عيناها بفزع وهى تقول: 
تمان بك 
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لم يجبها وهو ي يحيط جبهته بكلتا يديه.. بدأ أنينه يعلو غريبًا.. بدا 
لمرو يس ريت سيا 

-هل يمكن أن نعود أدراجنا؟! 

وجهت كشاف الموبايل نحوه.. ندت عیناه حمراوين كالدم.. 
صرخت وسقط الموبايل منها فانطفأ الكشاف.. لكن عينا عصمت 
-الفصسهكة! انيه 00 عاذ اتخ ل ار وياب لد 
تصمث هكذا! 

-أنت حمقاء أيتها الفتاة. ا رااان اا ا 
کنیا تین لور اسيك ذا هفل ولراك 

بصوت مخنوق قالت بحلمات مبعثرة: 


دمن قن أنت؟. 

انطلقت ضحكته المخيفة.. وقال وهو يتقدم نحوها: 

-أحد أبناء سادة الظلام.. هل تعرفين ا الدماء.. آنا أحدهم 
لسوء حظك.. في الواقع لم أكن جائعًا ولم أكن أرغب في إيذائك 
لكنك جئت إلى أحد أؤكارنا.. هنا نعود لطبيعتا.. هنا لابد لنا من 
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العم اكل يدنله : 

تغالت! ضر خاتها الاه بدا لمان رر تنام “فى 
نحوها وطوّقها بيدين تنتهيان بالمخالب» وابتسامة تُبرز نابي 
الطويلين.. : 

وكان هذا آخر ما رأته قبل أن تظلم الدنيا في عينيها للأبد.. 

وأمام أحد شاشات العرض الموجودة في غرفة المراقبة بالأعلى؛ 
مط أحد الحراس شفتيه بكسل» وهو يُراقب "عصمت" على أحد 
شاشات المراقبة» والذى خرج من فجوة الكهف الآن.. وقال 
للآخر: 

-يا له من محظوظ .. لقد ظفر بوجبة سهلة!. 

ابتسم الآخر وهو يُشير بيده نحو الشاشة بعلامة النصر.. في اللحظة 
نفسها تطلع "عصمت" إلى الكاميرا التي تتابعه» وابتسم وهو يلوح 
بإصبعيه هو الآخر بعلامة النصر. 
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في أيام معدودة أصاب القرية الجنون.. ! 
E O‏ المقبرة الأثرية التي يقال إن 
. "عبوده الشزبيتى” و"سعيد سلافة") قد«عثرا عليها بعد التنقيبات 
العديدة التي ظلا يفعلانها سرًّا في الليالي المّظلمة بالقرب من من 
اا ١ WANT‏ 

في البداية كان هناك الكثير من التشكيك في الروايات المتداولة 
اقتاز ساط ر مدزا امبو کمدو راغلی إن کار اشع 
كلهاء بل والسخرية منها طوال الوقت.. إلا أن الكثيرين كانوا 
متأكدين من أنهما قد عثرا بالفعل على مقبرة ممتلئة بالذهب.. بل 
وقام بعض الشباب المتحمس بالتفتيش في منطقة القرافة عن أي 
أغعمال حفر مزعومة عسى أن يصلوا إلى مكان تلك المقبرة! 

لکن كل هذا كان بلا جدوى.. فلم يعثروا في النهاية إلا على بعض 
الحفر القديمة. ٠‏ 

وبعد أقل من شهر من انطلاق تلك الاشاعات» هدأ كل شيء 
وتناسى الجميع الأمر.. لكن وبعد زمن قصير» بدأت أعراض 
وفرة المال تظهر بجلاء على الاثنين.. فابتاع 'عبوده" فجأة فدانين 
من الأرض» واشترى "سعيد" سيارة حديثة وفيلا ضخمة.. ومرة 
أشرى, تعاليخ الحديت بشيدة عن ,ذلك الكنوب لوی ان ىدن 
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ع ساي ل بو مور ط رو كن 
هبظاغلق الاين 'يعتة 

بالطلبل شا كابةبهذاا تخب رلطيب ةمع البيخضة هق كنوز الخ یربا 
مازالت موجودة أسفل أرض البلدة.. حتى أن كل فرد في القرية 
كلهاء راح يحفر داخل بيته.. وحول المقابر:. بل وفي قلب الأراض 
الزراعية أيضًا.. صار حلم الثراء السهل يُداعب خيال الجميع.. 
لكن وبعد حين آدزك الجميع أن شيئًا لن يتخدث» وأنه لا كنوز في 
أي مكانء ورويدًا رويدًا حَفْتَ حلم الثراء المنتظرء > فانتهت كل 
أعمال التنقيب تقريبًا في كل مكان مع كم غير قليل من الحسرة 
لادی تيناع نچا ا وا ا و د ور د 
جراء التنقيب.. بالطبع تحوّلت تلك الحسرة إلى نقمة على 
سيدا ای بقبااف التريه لانيبنا كانبازتز جع ا للد 
على نفيهما وإصرارهما أنهما لم يعثرا على شيء. 

Co 

بالطبع كان "عبدالسلام" أحد الذين اشتر كوا في التنقيب والبحث.. 
ا O‏ 
القديمة المتهدمة التي يسكنها وم مفتش المحطة الذي يكن 
اک ورای اما بهل براقا ني اکن 
الحديدية إلى جحيم 

NE O N‏ اد 
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المفتش بالحذاء قبل أن يذهب.. وطالما حلم بالمال الوفير الذي 
ا على تزويج البنات» وبناء بيت جدید» وريما الحج 
أيضًا.. 

قام بالحفر في كل ركن في البيت من الداخل وحوله وخاصة أن 
داره القديمة المبنية من الطوب اللبن كانت مُنعزلة وبعيدةً عن قلب 
القرية؛ كما أنها كانت بالقرب من المقابر.. 

كانت في رأيه مكانًا مثاليًا للبحث.. الواقع أن الكثيرين آمنوا بنفس 
رأَية هنا فالمسظقة ال نى فيه بيئة تجار الأراضلق الأنزية الى 
تتبع وزارة الآثار والتى يعتقد الكثيرون أنها تحتوي على كنوز 
مدفونة من أيام اليهود والفراعين والعماليق.. 

وبعد أطنان التراب التي أخرجها ه.خ باطن الأرض» وبعد ظهور 
الككر .من التشففات على الجدرانة والمنذرة ان اعت ا 
على وشك الانهياز» توقف عن أعمال الحفر متحسرًا على حظه 
لاسا الشف الس اجن ها كدت المت فتاكت تلال الاب 
داخل أروقة البيت» مما جعلها تضيق عليهم أكثر مما هي ضيقة 
بالفعل.: 

كان يسهر كل ليلة أمام الدار هو و"منصور البرعى"» الذي يعمل 
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بهيئة الصرف الصحي بالقاهرة كعامل مجاري» و"عيد أبو شامة" 
الذي يعمل كعامل نظافة بالبلدية. تو اعات رينت والشيشيه تدر 
عبق دخان المعسل ذي الرائحة المميزة» مصحوبة بحكايات لا 
تسباعدا يدون في ا والقرى التي بجوار قريتهم.. يخالط 
نميمّهم أحلامٌ غامضة وحكاياتٌ مختلقة عن نساء» يزعمون أنهم 
لو كانوا ]كر حا وأكثر غنى لارتمت تلك النسوة 7 تحت أقدامهم.. 
e‏ 7 اع من ال مو مها هالت الق ةة اة 
لها.. ثم أخرج الدخان من أنفه مُطلقا سحابة ضبابية فوق رأسه. 
ومال نحو الاثنين الجالسين أمامه على حصيرة متهالكة» وقال 
هامسًا: 
و 
-لدي أمرٌ أريد أن تشاركونني فيه.. لكن في البداية أزيد وعدا أن 
يظل الأمرٌ سرًا بيننا! 
وق ب تاز کن ااانا ركه نا ا اتففررزلظتركشهرة مل 
القدر سه ,8ا0 فتصور" اا 
+ تحزن بانة لسرا دشغرف شود با عدجا 
أطلق معها ضحكة صاخبة» شاركه إياها "عبدالسلام"؛ إلا أن 
"عيد" لم يشاركهما الضحك كالعادة وظل يرمقهما بصبر منتظرًا 
حتى انتهيا من ضحكاتهما وعاد ليقول: 
و 
-أنا لا مزح الآن.. لدي بالفعل ما أريد أن أخبركم به.. لكني لن 
١55‏ 
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اتلچ نووم يداني لفغ 'الأم ةسار بيدا 

تطلعا إليه بدهشة.. لم تكن هذه الجديّة معتادة منه.. فقال 
"عبدالسلام" وهو يتناول منه مبْسّم الشيشة ويضعها في فمه: 
-حسمًا! تكلم يا "عيد"» أخبرنا ما الأمر؟ 

-إلا إنه قال بإصرار: ' 

برغا 

فال مورد ما 

-نعدٌك يا "عيد"؛ والآن تكلم.. ماذا هناك ؟ 

نقل نظره إلى "عبدالسلام" فقال هو الآخر: 

واھ فيس اوعد نن ار اجر 


ف موي ا طامتاا كأنيا" يكن أن يسمعهم اعون اا 


الوا ون RE‏ 


وهو ينظر إليه في غير تصديقء بينما قال "منصور" بحذر: 


-مرة أخرى تريدنا أن نعود لهذا الهراء» أنت أخرق يا رجل! 


1۹۷ 
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-هذه المرة تختلف» والمقبرة الو اجا جا د ار 
من هذا الذي عثر عليه ' افبوونه او اسعدال! 


توقف "عبدالسلام" عن 0 وقال وت مخنوق من 2 
الدخان: 
و 

جو و الحاو الذي ا 
- الشيخ "هلال".. إن رجل مبروك» وذو خطوة كما,تجلفان؛ وقد 
أخبرني أنه يعرف طريقهاء لكنه يحتاج لمساعدتنا. 
كانا يعرفان الشيخ "هلال".. بل وتعرفه القرية كلها والقرى 
المجاورة كذلك! 
إنه يُخرج الجان من ”اا 1 ILENE 3 0 py‏ أو 5 
ا ا ويكتشف الات ويحمي اام بتعاويذه 

ونار . کان يقوم بكل شيء ولا أحد يُشكك في قدراته.. 


2 


وغمغم "منصور" وهو يحك شعر رأسه بأنامله: 

-لست أفهم ما تقول.. مادام يعرف طريق الكنز كما يقول؛ فلماذا 
لا يبحث عنه بمفرده بدلا من أن نشاركه فيه؟ 

بدا كلامه منطقيًا.. حتى إن "عبدالسلام' ر ر موافقا؛ 
وهو ينقل منِسم الشيشة إلى "منصور": 

-كلام معقول.. لماذا يطلب مساعدتنا نحن على وجه الخصوص 
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سمت ابتسامة على وجه "ن IEEE E‏ م 
ددن لدان 7 0 دارك أنت يا "عبدالسلام"! 

بدت الدهشة على وجه "عبدالسلام" وقال: 

-داري أنا؟.. وأين تون تلك المقبرة اللعيئة وقد نبشت كل حجر 
فيهاء ولم أجد أي شيء إلا مياه المجاري ورَوّث الفئران.. ألا 
E‏ ا مونو 
أخشى أن تنهار الدار بسبب هذا فوق رأسي 

-ربما لم تبحث في الناحية الصحيحة. e‏ 
ولكنك لا تراه! 


عقب متصور اا 

ا لما ماس كيزا ك يواد اليا لخي 0 امنب يرجلاي) اة 
الإخفاء مثلا؟ : 

-كلا لم أقصد هذا.. الشيخ "هلال" يقول إن تلك الكنوز تكون 
عادة مختومة بطلاسم يخدمها ملوك الجان» لهذا لا يراها إلا من 
يعرف سر هذه الطلاسم. 

بدا كلامه مألوفًا.. تذكروا عشرات الحكايات التي سمعوا عنها من 


۱۹۹ 
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قبل؛ والتي تتحدث عن الكنوز المختومة بالطلاسم والتي يحرسّها 
الجان.. بدا الأمر مقنعاء وربما يفسر لماذا لم يعثر "عبدالسلام" 
على الكنز.. وطالما الأمر يتعلق بالجان والتعاويذ» والطلاسم 
فالشيخ "هلال" هو خير من يتعامل مع الأمر.. 

وقال "عبدالسلام" وأحلام التراء لاسي لامر الجر 

اد اذا لاان ا ؟ 

أجابه خت ار 

+مبئعاوه احفر قر ة آخزائ! 

-وماذا عن الشيخ "هلال" .. هل سيكون معنا؟ 

أجاب "عيد" على الفور؛ وهو يتخيل نفسه يركب سيارة جديدة 
مكيفة الهواء كسيارة "سعيد" وهي تنطلق في شوارع القرية الترابية 
مثيرة خلفها سحب الغبار: ٠‏ 

-بالطبع يا رجل.. سيكون معنا دائمًا کی يُخبرنا كيف نعثر على 
المقبرة. 

E ER 

أمسك بعصاه الضخمة التي تنتهي بمقبض أسود ذي شكل غريب 
قد يكون رأس أفعى» وأخد يدق بها على الأرض في أماكن مختلفة 
من بيت "عبدالسلام".. 
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كان الشيخ "هلال" يحاول أن يحدد على وجه الدقة أين يبدأ الثلاثة 
في الحفر.. ومن فمه انطلقت همه.ات بكلءات غريبة ميّزوا من 
بينها كلمات "ضرغام".. "همهام".. "أراكام".. لكن صوته ظل 
خافتًا غير مفهوم. ا 

أخذوا يتبعونه في توتر.. وقال "منصور" في لهفة: 

تقل انتهيت يا 35 5 شيخ "هلال"؟ 

17 مَقه الشيخ "هلال" بنظرة نارية دون أن يتوقف عن التمتمة 
و فصَّمَّتَ على الفور.. ثم شعر بمثانته تلح عليه.. لابد أن مستوى 
السكر حاليًا قد ارتفع كثيرًا في دمهمبسبب توتره» فأسرع للخارج 
ليفرغ مثانته.. وحين عاد كان الشيخ "هلا"ل قد انتهى.. التفت 
إليهم وقال بلهجة ظافرة» وهو يشير إلى بقعة من الأرض بعصاه: 
-احفروا هنا.. الكنز مخبوءً هاهنا بإذن الله! 

كانت تلك البقعة تقع ملاصقة لأحد جدران المنزل المتهالكة.. 
وكان "عبدالسلام" قد قام بالحفر بالفعل في نفس المكان من 
قبل دون أن يعثر على شيء.. فقال بحذر وهو يفكر هل سيحتمل 
الجدار الذي امتلاً بالتشققات الكبيرة الحفر أسفله مرة أخرىء أم 
لكتى حفرت بافعل في هذ لمكا وم أعثرعلى شي با شيخ 
ْ "ملال"! 


1۷۲ 
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فرد عليه الشيخ "هلال" زاجرًا وهو يعبثٌ بكفه الضخمة في لحيته 
الكثة: ١‏ 

-كنت حينها أعمى» ولم تكن لترى المقبرة» ولو كانت أمام 
ع الك خو ا مراك اکان و لى ايكسمرة إلا لضن 
يملك المفتاح. 

وسَعَل بعدها للحظات. ثم بَصَىَ على الأرض في نفس المكان 
الذي سيحفرون فيه» وقال في حسم: 

-هيا ابدأوا الحفر على الفور.. فملوك الجان هاهنا ينتظرون 
بدءوا الحفر.. ومَضَتٌ ساعاتٌ وهم يحفرون.بجدٌ وأمل» والشيخ 
نمض ده فى الكفوة فشيزة درن أن بكب نمه عن الهيهمة 


الغامضة.. ١>‏ 
وقرب الفجر كانوا قد صنعوا نفقًا طويلا في باطن الارض.. لكنهم 
لم يعثروا على شيء.. وقال "عبدالسلام" بإحباط؟ وهو يمسح 
العرق الغزير الذي احتشد على جبهته مختلطا بالتراب بعد أن 
ألقى الفأس التي يحفر بها على الأرض: 
أعثر على تلك المقبرة اللعينة.. لو استمرينا في الحفر هاهنا للعام 
القادم فلن نُخرج إلا الا 

1V۲ 
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أسرع "عيد" يجيبه وهو يختلس النظر إلى الشيخ هلال الذي تعالى 
قير هيا لآنة 

لم يقنع الجواب "عبدالسلام" الذي قال وعيناه تمسحان الجدار 
المتهالك المجاور لمكان الحفر: 

-لكن البيت سيسقط هكذا.. إننى أتعجب كيف ظل هذا الحائط 
صامدًا حتى الان؟! 

غمغم "منصور ل اا ل مر لاو ی 
پو اون "هلال" النائم: - 

خبالكة TR ee o TL‏ 1ف 
كان "عيد" هو أكثرهم إيمانًا بالشيخ "هلال".. فقال لهم وهو يُعاود 
الحفر: 

ا E EN‏ مانا 
كانا يائسين مُرهقين؛ فتركاه دون کلام» بينما أخذ يحفر ويضرب 
الأرض بفأسه بقوة. رب داق امتعدمت الفاس بحر ها : 
O‏ ع 


NT 
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- 


سو جرادم ره ياوا ا" SAAN‏ 

شعر بالأمل.. وهل بصوت عال کی يسمعه صديقيه: 
-"عبدالسلام".. "منصور".. تعالا بسرعة.. لقد وجدت شيئًا ما! 
استيقظ الشيخ "هلال" على صرخاته فقال بلهفة: ٠‏ 

-هل وجدت شيئًا؟.. 

أجابه "عيد" بسعادة: 


-ارتطم فأسي بحجر قوي لم تؤثر فيه ضرباتي. 


هتف الشيخ هلال بصوته المشروخ فرحًا: 

-إنه باب الكنز.. هذا هو العلامة التي او 
شبرهام"؛ ملك الجان الأحمر.. هيا يا رجال.. هيا عاودوا الحفر 
عه .الك بانتطارناً 

بدت الحماسة عليهم» فاخذوا يضربون جوانب الحجر بقوة.. 
لكنه لم يتحرك أو يتزحزح من مكانه قيد أنملة.. في النهاية صاح 
"منصور" في الشيخ "هلال" 20 

-الحجر لا يتحرك يا شيخ هلال.. ماذا نفعل؟ 

-اضربوه بقوة أكبر... 

-لقد فعلنا حتى كادت مفاصل أذرعنا أن تنخلع! 
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ایو ای بال ا 
قالها وهبط الاحفرة. العميقة:محاولاً ألا. تنزلق قدمه.. .تقدم نحو 
الججرء وأخذ في تحمّسه بكفه وهو يتمتم بتعاويذ غامضة ماء قبل 
أن ينظر إليهم في النهاية قائلا: 

٠ ٠ 0 5‏ 
-إنه رصد وطلسمٌ؛ ولن ينفع الفأس معه! 
قالراغيد" هة أهل: 
ذا اذاف 
صمت الشيخ هلال قليلاًء وعيناه الزجاجيتان ترمقهم في خبث» 
قبل أن يقول: 
رركن وماتكني برو لبوا ف سي ا ماك 
بدا الذهول عليهم.. وقال "عبدالسلام": 
ظ -دماءٌ وقربان؟!.. ماذا تقصد يا شيخ Ke‏ 

-لتحضروا oe‏ ما.. کات ضال 0 قط مثلا.. سوف تذبحه 
2 : 
ونسيل دماءه على الحجر لينفك الرصد» ويستجيب الحجر ونجد 
الحدر أ 
قال "منصور" بغير اقتناع: 


نفلا 
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زمجر الشيخ بغ غب قائلا: 
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-تصرفوا وأحضروا چا ما؟ إن كنتم تريدون الك خا أو 
i.‏ 59 ن 

اتركوني أعود لداري ولا تضيعوا وقتي معكم: 

اتا عد عونا الشيخ "هلال": 


-کلا یا شيخ "هلال" ا e‏ ال 
كذلك يا رجال؟ 


تذمّر الاثنان بصوت غير مسموع.. فقال الشيخ "هلال" وهو يصعد 
EEE‏ 

-إذا أسرعواء فالنهار يُوشك على الظهور بعد قليل.. والكنز لن 
نعثر عليه إلا فى ظلمة الليل. 


د 


لم يتغيبوا طويلا. . فبعد أقل من ثلث الساعة كانوا قد عادوا حاملين 
كلبًا هزیا وقد ربطوا أطرافه الأربع في عصا طويلة» تعاون 
"عب دالسلام" و"عيد" على حمل طففيها.. كان الكلب يعوي بلا 
انقطاع وهو لا يفهم ما يحدث ورأسه تتحرك في كل اتجاء مُحاولة 
اللات باي شي . وبادرهم الشيخ "هلال" حين رآهم قاتلا 
رکو ترظية السماء؛ ؤقذا يدأت تظهر فا انو رووا 


17٩ 
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قال "منصور" متذمرًا وهو يرفع يد. اليمنى ليبدو عليها آثار دماء 
-لکنه قد عضني.. أخشى أن يكون مسعورًا! 

رد عليه الشيخ "هلال" بلا مبالاة: 

سا للد 0 N e‏ 
بالمصل المضاد! 

فكر "منصور" في ال21 حقنة التي تعطى حول الصرة ةلمن يعقرهم 
كلب ضال» فشعر بالحنق وغمغم امسا وهو يتبعهم للداخل: 
-لعنكم الله» وخاصة هذا الشيخ اللعين.. 

تعاونوا على إنزال الكلب نحو الحفرة الضيقة» وأخذ نباحه 
يتردد مكتومًا داخل الحفرة.. ثم تبعهم الشيخ "هلال" حاملا 
سكيئًا غريباء وراح یردد همهمات غريبة قبل أن يهوي نحو عنق 
الكلب فينحره .. أخذ الكلب ينتفض بشدة» و"عيد" و"عبدالسلام" 
مسد AOE A STE‏ اا ب اي 
E EE‏ ا 
بنهم. . كانت عينا الشيخ هلال 3 ا 

غريبة بطريقة سريعة لم يستطع أي م مهم أيهم كلمةوأحلة سنا 


اهتزّت الصخرة وبدت ا كولج م أينكليهاةمر شر 


VV 
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الجميع بالوجل والرعب.. إلا أن الشيخ "هلال" صاح فيهم بفرح: 
-لا تخافوا.. الرصد يزول الآن! 





استمر اهتزاز الحجر للحظاث» ثم همد دون أن يتحرك من مكانه.. 
E‏ ا .. لكنه لم يستجب.. جربوا الفؤؤوس 
مج اضيغرناء توي عد 

في النهاية التفتوا إلى الشيخ "هلال" بيأس. . بدا وجهه ممتقع 
دک لواقالة عند 
-ماذا هناك يا شيخ "هلال".. لماذا لم يفتح الباب؟. 
لح لاط لكوع باقر ظلَ يُحدق فيهم قبل أن يُديرهم ورا 
صاعدًا الحفرة التي حفروها قائلا بلهجة عجيبة: 
يبدو أن الامر لن يفلح.. لن يفلح الأمر هكذا.. إننا في حاجة إلى 
دم بشري! 
1 نان 
-لقد فقدتم عقولكم بلا شك.. لن أشترك أبدا معكم في هذه 
الجريمة؛ ولو وعدتموني بمال قارون نفسه! 
قالها مظن عاضا 
١‏ قا روت لت الله ساي وم ا د 
رحل الشيخ "هلال" أ مس؛ بعد أن أفهمهم أن الرّصد الذي يحمي 
1۷۸ 
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الكنز لن يُنهيه» إلا دما بشريًا طازجًا.. أخبرهم أن عليهم أن يفكروا 
بالأمر» ولو قرروا الاستمرار فعليهم أن يخبروه. 

تالا عا . وفى وقت آخر كان من المستحيل أن يفكروا 
في ارتكاب جريمة كهذه أبدًا. . لكن الأمر الآن أصبح مختلفًا.. 
كان هناك حلم الكنز الذي سينتشلهم من فقرهم وبؤسهم. وكات 
الحلم يُسيطر تمامًا على تفكيرهم جميعًا.. 

أدركوا أن عليهم أن يرتكبوا جريمة بشعة.. لكن المقابل هو حلم 
الثراء السريع والغد الأفضل.. 

ظلوا يفكرون في الأمر.. جريمة قتل واحدة مقابل حياة جديدة 
يعيشونها.. كان الأمر صعبًا.. لكن بداخل كل منهم أدركوا أنه 


وقال اعدا بصوت كالفحيح: 


ربما لو كان دما بشريًّا كما قال الشيخ "هلال" لانزاح تمامًا.. 


إلا أن "عبدالسلام" قال بخوف: 
اکا جره قل . لو اكتشنب أمرنا فلن ينقعنا الكنر او کیره 
سيكون الإعدام مصيرنا جميعًا. ْ 


وارتجف الآخران لسماع لفظة الإعدام» فقال "منصور" بصوت 


هنا 
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مرتفع: 

ومن قال إنني سأشترك'تعكم:! لقاد اكتفتت بما حدث :بالامس” ؛ 
افعلوا ما يحلو لکم» لکن بعيدًا عني! 

بلک هارا لاسي ! 

O‏ ادر ED‏ لاك أل سسب اذا 
شعر منصور بالدم يحتشد في رأسه. فقال باستنكار: 

-أنت تخرف. !الست مشتركا ولن أكرن پک فرعن الأمن. 
وقال "عبدالسلام" ا 

-اهدأ يا "منصور".. لا أحد هاهنا يرغم الآخر على فعل شيء لا 
هه إننا تاکر ی نما علا أن عله . 

هتف "عيد'ء وقد ندأت مثانته تستشيبع ملل البو ك الذي الحتتقب 
بداخلها: 

-الأمر سهل.. إما أن نسى الأمر كلما ويعود كل منا إلى حياته 


السابقة» وإما أن نقوم بقتل أحدهم للحصول على الكنز كما يزعم 
الشيخ "هلال".. الأمر لا مجال للتفكير فيه.. فقط علينا اختيار 
وا 
ثم شعر أن مثانته لن تحتمل أكثر فنّهض مسرعًا ليُفرغها خلف بيت 
"عبدالسلام".. وبعد أن عاد قال لهم: 
1۸۰ 
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-انظرا.. أعلم أن الخيار صعب.. لكننا جميعًا نتوق إلى الكنز.. 
إننا بالفعل لا نعيش مثلما يعيش كل البشر.. جميعنا في حاجة 
للنقود لكي نحيا حياة حقيقة.. ولو اخترنا هذا فمعناه أن نقوم 
صرخ "منصور" وهو يُطلق من حلقه صوتا مستتكرًا: 
e OL E CNR‏ 
احتفظ "عيد" بهدوئه وهو يجيب: 

كان كلامه غریبًا فقال "عبدالسلام" بحذر: 

-ماذا تعنى بالشخص المناسب؟ 

-أعني أن نختار شخصًا ما لا يهتمٌ أحدٌ ما بموته أو حياته! 

لل ف مكيف ر a la‏ جره عساولا اتن اام ده 
دون جدوی» فأكمل "عيد": | 
جإنتى افكوافي ايم العبيط ٠‏ مارايكم ؟.. 

فقيوا تميذى علوي الفون.. :كان ايوب الغيط ‏ :اد اجات 
ار اام ال ا ES‏ 2 
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يتسوّل الطعام ولم يُفارقها بعدها.. 


بدا على الاثنين التردة, : وقال "متطلور" بإشفاق غير حفيقئ تماما: 
-هذا حرام.. إنه مجنو ومسكينٌ. 

لكن "عيد" اشتمّ في صوته عدم جدية حقيقة في إشفاقه فقال 
بحماس: 


۶ 


-ومن قال إنني أرى غير ذلك.. نعم! إنه مسكين تمامًا.. بل ويحيا 
حياة أقل من حياة البهائم.. لو راقبتما حياته لوجدتما إنها مُعاناة لا 
ا 5 قله و 7 وليه و 
تنتهي.. بحث دائم عمن يطعمه وجوع لا ينتهي» وتعذيب دائم من 
الأطفال وغيرهم له.. صدقوني الموث له خيرٌ من الحياة.. الموث 
٠.‏ 1 .. 

لم يكن منطقه مقنعًا أبدًا.. كانا يُدركان أن ما يقوله هراء.. فحتى 
لو كان الموت خيرًا لهذا المتشرد؛ فمن هم ليقوموا بقتله.. لكن 
حلم الثراء المنتظر كان قد صنع سحابة كثيفة على عقولهم فغابت 
وأطرق الاثنان برأسهم لأسفل.. رفهم "عيد" أنهما موافقان.. 
فقال بظفر: 

-إِذًا لنقوم سويًا بالأمر الليلة! 


7 1 
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تطلع الشيخ "هلال" برضا إلى جسد "أيمن" المربوط أمامه وقد 
راح صاحبه في سبات عميق» ثم قال وتعبيرٌ شيطانيٌ يلتمع في 
وجهه: 

-أحسنتم يا رجال هذه المرة» إنه الشخص المناسب بالفعل. 
كان "عبدالسلام" قد استدرج "أيمن" بعد صلاة العشاء إلى دار 
وقد أغراه بإطعامه فتبعه "أيمن" بلهفة.. ثم حرص "عبدالسلام" 
على اتخاذ طرق جانبيه كي لا يراهما أحدٌ ما سويًا. 

أما "منصور" فقد أحضر أقراص المنوم التي تتناولها زوجته؛ والتي 
تعاني من ارتشاح رئوي قوي وتحتاج إلى منوم كي تسطيع النوم.. 
ثم قام الاثنان بدّسٌ تلك الأقراص في حساء اللحم ثم قدماها ل 
"أيمن". 

اكلا ا بشهية حقيقة» وبعد قليل راح في ثبات عميق. وقال 
الشيخ "هلال" لهم: 

-هيا بنا نحو الحفرة لنُنهي الأمر! 

حملوا "أيمن" بصعوبة» وأدخلوه الحفرة E‏ 
ثم تراجعوا. 

وتقدم الشيخ "هلال" بلا تردد حاملاً السكين الغريب الذي ذبح 
به الكلب بالأمس.. وتعالى صوته هذه المرة بالتراتيل الغامضة 
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الي تاوا بدا فوع وكأنما يسفوغى هلاه اة ملوك الجخ 
أنفسهم.. 

شعروا بالرعب.. وبدا وكأن المكان صار يعجٌ فجأة بكيانات خفيّة 
تحيط بهم من كل جانب.. 

تقدم الشيخ "هلال" من "أيمن" وجذب عنقه نحوا لصخرة ويلا 
تردد قام بذبحة بالسكين.. لاحظوا برعب الانتفاضات العنيفة 
ك يقوم بها جسد "أيمن" المذبوح یک ا أن ما أثار:رعبهم 
حقا هو الصخرة.. بدت عطشى للدماء الغزيرة التي تسيل من عنق 
"أيمن" المقطوعة.. كانت تتشربها بتهم.. ثم بدأت الصخرة في 
الاهتزاز ومعها تعالت تراتيل الشيخ "هلال" الشيطانية.. 

وأمام عيونهم المذعورة ارتفعت الصخرة قبل أن تنزاح جانباء 
وهنا خرج منها شبح أسود.. شبح من دخان بعيون مشتعلة ووجه 
بال "منصور" على نفسه.. وسقط "عبدالسلام" مغشيًا عليه.. وراح 
"عيد" يرتجف» وهو يحاول أن يتذكر أي آية من القرآن ليقرأها. 
. ± 2 . 5 ع .4 ن 
-لقد صدقتنا أيها البشري:. لقد أعدتنا كما وعدت؛ فلك منا 


العطايا التي لم تحلم بها. 
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وازدادت ابتسامة الشيخ "هلال" وهو يشير إلى الثلاثة قائلاً: 
-وهاهم قرابينك يا سيدي! 

وعاد الشبح ليقول بر 

- وقد قبلنا قرابينك أيها البشري. 

وفجأة امتلاً الفراغ بعشرات الأشباح المُخيفة.. التفوا جميعًا حول 
الثلاثة.. وكان الألمٌ عنيفا كما لم يتخيل الثلاثة» ولكن الألم كان 
هذه المرة بلا صراخ.. فألسنتهم كارك ول شيء حصلت عليه 
تلك الكانيالك الشيطانية. 

وبالخارج كان الشيخ "هلال" يسير منتشيًا؛ وصوث شيطانيٌ يتردد 
فى أذنه: 1 

-لك ما العطايا العظيمة يها البشري.. إن "شهربام" راض عنك 
كل الرضا.؛ , 


ناا 
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ساحرات الهالو ين 
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فى تلك الليلة قالت أمه بإشفاق: 
-"دعك من خيالاتك» السحرة والمسّوخ والأشباح مكانهم 
الحكايات والقصص حول النار فى الفا 
بينما نظر أباه بسخرية إلى ثيابه التي رأى أنها تشبه المهرجين في 
الك وقال: 
عا كيار ا کی اهو التي فل ا د ی آل قر وش 
أفعالك". 
ثم أشار نحو حجرة نومه» وقال بوجه متجهم: 1 
-"اذهب من أمامي أيها الصبي» واخلع عن جسدك تلك الملابس 

ع 3 ع 9 
السخيفة» لا أريد أن يراك أحد من الجيران ليقول لي إنني قد 
ا مهرجًا". 
ضيق وهو يفكر» لماذا يصر الاثنان على إحباطي ". 
ظهرت أخته التي تصغره بعامين "أمنية" ونظرت إلى ملابسه بانبهار 
BS‏ ۰ ْ 
من اين نمث شلك الملابس» إنها رائعة" 
لم يرفع رأسه» وأجاب بِهُمٌّ: 

۱۸۹ 
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-"أخبري أبيلك بهذا" 
جلست الى جواره» وتحسّست الملابس بشغف وقالت: 
-"لماذا ترتديها؟" 
أجاب بحماس» وهو ينهض ويدور حول نفسه: 
- "إنه الهالووين؛ هذا اليوم... السّحرة في كل الغابات تراقبْ 
البشر» وتنتظر الشياطين» وتختار الأتباع من بين الصغار. 
لع ترفغ أمتية زأسها عن الملابس التي يرتديها؛ حرملة طويلة من 
ميا د Oo‏ 
سبيس ستون» وغمغمت: 
ا تريد أن تكون ساحرًا؟" 
رمَقها للحظة وبرقت عيناه ثم همهم: 
-"يومًا ما سيعثر عليّ الساحرٌ أو الساحرة الذي سيعلمني السحرء 
أعظم ساحر رأته الأرض 
E E RS‏ اي ل 0 
أفكاره؛ فقالت بانبهار: 
-"وبالطبع ستأخذني معك لأكون ساحرة مثلك". 
لكنه قال لها في خشونة وتكّر: 
۱۹۰ 
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-"لا تصلحين بالطبع لأن تكوني ساحرة! السحرة يولدون والسحر 

في دمائهم» فقط ينتظرون من يُرشدهم ويعلمهم التعاويذ". 

عضيت عن كل معز يداك یکی لقال 

اف سار ما اا اوا نك وال أكون ا 
EL‏ 

نظر حوله في توتر وغطى فمها بكفه وقال بسرعة: 

"اصمتي يا حمقاء! هذا سرنا الصغير؛ إياك أن تخبري به أحدًا 

وخاصة أمنا أو باا ريما لا تصلحين لان تكوني فا لك 
E‏ "أمنية" في فرح و ع 


لحي أوافق 1 

في المساء» وفي وقت متأخر من الليل» تسللت سحابة في السماء 
حتى وجدت القمر؛ فحجبته عن الأرض ليغيب الضوء» ومن الأفق 
الأهوردءرز ثامقيثانت, RS O CC‏ انك مط او 
عجوزات» داروا في الهواء بالمقشات 5 ثم أشاورة 000 : 
نافذة الفتى ودمدمت بهم بلا اسئان: 

"هناك يا أبناء الظلام"! 

انطلقو ا إلى الاق الر جاخ الل ال و فك ا 
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| ود فانفتحت النافذة لتعبّرها اا واا دفي 
EF‏ عن عالم من السحر نسماؤه وردي وييوته تعرف 
E n AS‏ 
SS‏ مولانا الساحر الأعظم" 

أيقظته الساحرة الأكبر برفق وهي ته قدميه. وحين فټح عينيه 
كاك داه لان س ف وهر یرف ارات لوف حون 
فراشه» لكنه كَتَمَّ الصرخة» وتمالك نفسه وقال بصوت مخنوق: 
-"من آنتن؟" 

قالت القائدة وهى تحك دمل كبير فى أنفها: 

-"إننا الساخرات اللاتي كنت تنتظرّهن» هل نسيت أيها الصبي» أم 
خفت منا وتريدنا أن نرحل"؟! 

ثم التفت إلى أختيهاء وقالت: 


fff 


- او ديا أختاي» يبدو أننا ا ال کات وجئنا إلى صبيّ آخر» 
دعونا نرحل قبل أن تسأم السحابة وتبتعد عن طريق القمر" 
ركبت كل رواحذة منهن مقشيهاء وهرتها"لتسييه اللطب اهب يكن 
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-"كلاء لا تذهبن"! 

فابتسمت الساحرات في رضا... 

ما وجدته الشرطة في الصباح كان عجيبّاء الأم راقدة على فراشها 
وهي ترمق سقف الحجرة بعينين مفتوحتين ميتين» لكنها كانت 
تبتسم» لكن الأمر الأكثر غرابة كان الأب» حيث كان لسانه مقطوعًا 
وعينيه قد اقتلعهما شيء ما مخيف.» أما ملابسه فكانت غريبة تمامًا 
لرجال الشرطة» كانت ملابس مهرج! 

لم يكن هناك من أثر للصبي أو أمنية أخته الصغيرة» فقط كانت نافذة 
ججرة الضين من ك اما للسماء كانت الشائغات كثيرق هناك 
دن ل ع ا كان يتم ف الي وق سوق الشياطين 
الأبناء» وتركوا جثة الأبوين» وهناك من قال إنه الصبى الذي كان 
أبوه دوم بسيخر انه ويحاقبه طوال الوقت» لقذ خل أبويه ورب 
بأخته. وهناك من قال إن الإبنان اختطفهما القاتل كى يبيعهما 
للعصابات التي تتاجر في الأعضاء. ١‏ 

لكن صبيّ يتمتع بالخيال كان قد رأى في تلك الليلة شيئًا غريبًا من 
خلف زجاج نافذته؛ حين كان يبحث بعينيه عن القمر» رأى ثلاث 
سانخرات.يمتطين المقشات» ويظرق نخر السماء؛ وخلفهن ضبى 
صغير وأختهء حكي في الصباح على الإفطار لازآ لأبوية جره 
أبوه بعد أن سخر منه وهمست أمه في إشفاق: 
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عالمنا هذا"! 


E فيو يلوه ابسو مجان‎ eS 
ا وا‎ 
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تدحرّجَ الرأس المقطوع أسفل قدميه ليدرك أنه لا خط رجعة بعد 
الآن. رمق نافورة الدماء المندفعة من العنّق المبتور للجسد الذي 
ازاك کک وهو يتراجع للخلف كي لا تصيبه الدماءء وهو 
يفتش في نفسه عن أي إحساس بالندم أو الذعر أو الخوف أو أي 
شعور من المفترض أن يُراود أي شتخص ذبح زوجته للت 

لم يعثر في نفسه على أي شيء من هذا؛ بل كان هناك شعور غريب 
بالراحة والفرحة, لو جاز لنا أن نصدق هذا. 

يي" 

تنهّد للحظة» ثم حانت منه التفاتة نحو باب الحجرة» يا لحماقته! 
كيف نسي أن يُغلقه. والآن ها هو طفله هناك واقمًا يُراقبه في هدوء 
مثير بوجه لا .أثر للعاطفة على سطجه ,نظر.إليه في توثّر وهو ` 
يتساءل» لماذا لا يصرخ الطفل أو ينتحب أو -حتى يندفع نحو جسد 
أمه الصريع ليحتضنها؟ لماذا لا يقوم بأي فعل من الذعر يتناسب 
مع يراه أمامه الآن. لا يدري! ٠‏ 

رفع الطفل عينيه بعيدًا عن الراس المقطوع لأمه» ونظر في عينيه 
.بثبات» كانت عيناه تلتمعان بغلالة رقيقة من الدموع: لكن دمعة 
لن تنزلق منهماء فكر في أن يقوم بأي ردة فعل عاطفية نحو طفله؛ 
هل يندفع نحوه ويحتضنه؟ هل يهمس في أذنه أن كل شيء سيعود 
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كما كان؟ هل يحاول أن يُبرر له سبب ما قام به؟ أم أن عليه أن يُفكر 
في إظهار بعض الندم أمامه» وأن يحاول أن يقنعه أن ما قام به رغم 
بشاعته كان خطنًا اقترفه في لحظة جنون؟ 

في الواقع لم يفعل يا من هذاء ومرارًا ارتجفت شفتاه وانفرجتا 
لتقولا أي شيء مهما كان سخيفاء لكن الكلام كان يتبخّر قبل أن 
يفارق فمه» تجمد هو الآخر مكانه» وعاد لينتظر للطفل الذي راح 
يرمق رأس أمه المبتور ثانية» نظر للرأس فعلم أن وجه زوجته ينظر 
الطفل. 
قاوم توتره وانحني نحو الرأس؛ راف ال حوراي أن العيدان 
المفتوحتان لآخرهما كانتا فى مراجهة عينا الطفل» بدا وكأن 
els‏ يو ل سف حي ا RSE SE‏ 
ل تق ار EDA ROE‏ 


بون غریب» وكأنما قد فارقته كناك بحت لكن ١‏ الطفل امك هة 
تلقاء نفسه فاستدار بهدوء وتوارى في ظلام الردهة خلفه. 


-"يا إلهى! هذا أفضل" 
زَفرَ بارتياح» وقلبه يدق بتوتر فأخرج من جيبه علبة سجائره وأشعل 
واحدة منهاء راح يدخن ببطء وهو يطرد توتره مع الدخان الذي 
ال صددة اروك اللخار لد للبمل الى علي آل 
يقوم به الآن بلا تأخير. . 
من حسن حظه أن بيته في أطراف القرية؛ فلن يشعر أحد حتمًا 
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بهذا موف ون سح حط ایت اد يفلم جد ر وان 
جين يحل ابه ا نالك کے السيفه بدا وكان 
كل شيء كان مرتبًا لإخفاء معالم الجريمة» ولو إلى حين. يجب 
أن تختفي النجئة» يجب أن ينظف الدماء» ثم عليه أن يفكر بشأن 
الطفل بعد ذلك» نظر مرة أخيرة للجثة الغارقة في بركة الدماء 
اللزج وتحرك. 


7 
1د 


انتهي وأول أشعة الف يسال خلسة عبر الأفقعالمظلبي وتجين 
عاد للبيت ثانية كان السكون تامّاء دحل حجرة الطفل فرأى أنفاسه 
ملابسه ليزيل عنها الغبّار والدماء» وقف في البانيو وراح الماء 
الساخن يغسل ما علق على جسده من أثر الخطيئة» انحدر الماء 
متربًا محمرًا بأثر الوحل والدماء» وراح يتدوّم حول ثقب البالوعة 
قبل أن تمتصه في شهوة» انتهى من حمامه مستعيدًا بعض النشاط» 
غادر البانيو والتقط منشفة جفف بها جسده» ثم ارتدي ملابس 
داخلية نظيفة كانت معلقة على المشبك. 

هنا سمع صوت زوجته في الصالة تصرح في وجه طفله وتُطالبه أن 
يُجمع لعبة وأن يذهب إلى فراشه» كانت تحتج بأن الوقت متأخرٌ 
E E E‏ 
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الملابس الداخلية النظيفة وهو متأكا أنه لم يفعل؟! 
د د !د ش 

كانت الصالة مظلمة خاوية» هَرّعَ نحو حجرته فوجدها كما هي» 
ومازالت بعض رائحة الدم الصدئ عالقة بهاء اندفع نحو حجرة 
ا عاد لول ا ا ا ا 
e at:‏ قاد ممع 
صوت زوجته وابنه منذ قليل» لكنه اكثر من يعلم أين تكون زوجته 
فى تلك اللحظةء كما یری أن ابنه مازال فى فراشه كما كان منذ 
خلد للنوم» هل كان يتخيل ما سمعه؟ ربماء في النهاية ما فعله منذ 
قليل كفيل بأن يُذهب بعقله نفسه» عاد لحجرته وفتح النافذة كي 
يُجدد هوائها المكتوم المشبع برائحة الدماء» وأشعل سيجارة راح 
يدخبها بشراهة وهو يفكر فيما فعله. 
لقد أقدم منذ قليل على قتل زوجته التي عاشت معه لأكثر من 
سبع سنوات» الغريب أنها كان مشأجرة عادية» نسي الآن سببها 
ولا يدري كيف تطور الأمر حتى أنه ذبحها؟ الأكثر عجبًا أنه لا 
يشعر على الإطلاق بأيّ ندم على ما فعله؛ بل يشعر براحة غريبة» 
أما الأكثر رعبًا فهو أنه شع ربالاستمتاع بكل ما فعله بهاء ولا زال 
يذكر كيف انتشى قلبه» ورأس زوجته يُفارق عنقها ويتدحرج أسفل 
قدميه؟ 
في النهاية غلبّه التعب فنام على الفراش؛ مضت لحظات حتى 
شعر بما يندفع نحو الفراش ويلتصق به راقدًا بجواره» وبين النوم 
Ne‏ و 
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واليقظة شعر بدفء جسد زوجته الذي اعتاده لسنوات طوالء هنا 
ذهب النوم من عقله» وصرخ قبل أن يفتح عينيه وهو يتخيل أن 
TS‏ 

لكنها لم تكن زوجته» بل كان ابنه الذي تكدم بجانبه» ونظر إليه 
بهدوء دون أن تعکر صرخته صفو وجهه» وبينما نبض قلبه وأراد 
أن يساق المع لغاذا ادق ناء وعد القع بک ااك 





CAN‏ اي 
ري م هنا بجوار 


تسلل عطرها نحو أنفه» فابتسم خلال نومه في غموضء ودارات 

عشرات الخيالات المبهجة في الحلم» وبين الحلم واليقظة راحت 

تدعوه ليستيقظ من خارج الغرفة» فأجاب بلارتفكير: 

-" أمممء آنا قادم!" 

"إذًا أسرغ قبل أن يبرد الطعاء" 

يستيقظ وبحك عينيه ليزيح منهما أثر ألنوم» يتحرك في آلية نحو 

الحمام ليغسل وجهه. وما أن يسقط الماء البارد على وجهه حين 

يفيق تمامّاء هنا ينظر لنفسه في المرآة في بلاهة» وهو يرى عشرات 

شاد قنك م نلك ا ”لوزلا زو ا 

نستعاهلة وقد فتل زوجت بالأصن؟. . 1 

نبض عقله فأسرع نحو الصالة» وهناك كان الطفل يجلس إلى 
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المائدة في هدوء» وهو يتناول شطائر الإفطار» في الناحية الأخرى 
كان نصيبه من الإفطار موجوداء حتمًا هو لم يعد هذا الإفطارء 
وكذلك الطفلء» فمن أعد هذا الطعام؟ طرح هذا السؤال على 
الطفلء رفع ابنه عينيه نحوه في صمت» وواصل مضغ ما في فمه؛ 
اقترب منه تمامًا حتى صار وجهه في وجه الطفل وقال بقسوة:. 
E RT TEE‏ 


2 


رَمَقّه الطفل بلا ذرة خوف واحدة وأجاب: 
-"إنها ماما بالطبع!" 


عاد عاد 2 
2 2 


لايد عب الكل اليوم» وقرر أن يمضي يومه كله بالمنزل» هناك 
خدعة لعينة تدور فى جنبات هذا البيت» هناك من يعبث به. لكن 
السؤال هل يشترك طفله ذو السنوات الخسن! فق اتلك اللخة؟ 
ولماذا لا يبدو على وجهه أي أثر لفقدان أمه التي شهد مقتلها؟ 
الطفل يمارس نشاطه اليومى كالعادة. 

يدق الباب فيذهب له ويفتحه» كان صبىٌّ توصيل الطعام» ينظر 
للفافة التي تفوح منها رائحة الكباب الساخن المثيرة» ويرمق صبي 
-"الطعام الذي طلبته" 


نت 


O الك‎ 2 
۰۲ 
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-"لكن زوجتك فعلت. هذا هو العنوان المدون في أوراقي ومن 
اتصل بنا تدعي "هى" ألا تدعى زوجتك بهذا الإسمء كما أن 
رقمهاهو 010923543" 
كان الرقم سليمًا وكذلك اسم زوجته» كان عقله يذوب. لكنه اندفع 
صبى التوصيل هناك كان الصبى يستعد لركوب الدراجة النازية» 
ولا أثر للفافة الطعام في يده» صاح فيه: 
-"نقودك" 
-"لقد دفعت زوجتك الحساب!" 
هرع للداخل لتصطدم بأنفه رائحة الطعام المعد في الأطباق مع 
أكواب البيبسي على المائدة» وفي مُنتصفها كانت هناك بطاقة 
مكتوبة بخط يد يعرفه تمامًا؛ خط زوجته وكانت تقول:. 
-" لم أنس طعامك! نفس الكباب الذي تحبه من نفس المحل. 
أ 
إما أنه قد جن أو أن هناك من يعبث بعقله» دار فى البيت لِيُفتش عن 
أي غريب مختبى فيه» لا أحد غيره إلا الطفل الذي ينتقل للمائدة 
ليتناول الطعام في هدوء كالعادة» تتلاحق أنفاسه ويُصيب عقله 

RR 

۳ 
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ب 


حين أفاق كان الليل قد جاء؛ الطفل يشاهد قناة الكارتون ذ 


7 


استمتاع» ولا أثر للطعام على الما“دة» شرب بعض الماء قبل 
أن يفكر في احتمال مخيف؛ هل كان يحلم أنه قد قتل زوجته؟ 
وهل مازالت حية؟ لکن لو كان هذا صحيحًا فأين ذهبت؟ يشعر 
٠‏ أن الطفل متورط في تلك المكيدة التي تحاك له» كان هذا وقت 
الخضب» يندفع نحو الطفل ويحمله من أمام التليفزيون» ويضعه 
على الفائدة أمامة وريسألة: 


إالدن 7 م اا Ee‏ 
يرمقه الطفل بعيون لامعة لا تعي بلا شك ما يقوله. فيصرخ فيه: 
-"أي لعبة قذرة تدبرها معهم ضدء ,©" 
مرة أخرى لا يرد» يهزّه بعنف لكن الطفل لا يشكوء فيقرب وجهه 
مته حتى نشی الأنفان مارو لاه 
-"إذَا أخبرني من يُعد الطعام؟ إنها أمك أليس كذلك؟ " 
ظل الطفل صامتاء هنا يبدأ في صفع الطفل» لا يحرك الطفل وجهه 
ليببعده رغم عنف الضربات وهو يرمقه بثبات» يضطرب قلبه ولا 
يدري بنفسه إلا وهو يحمل الطفل ويقذفه بكل قوته نحو الحائطء 
عظام الجمجمة ومخ الطفل» قبل أ“ يرقد الطفل أسفل الحائط في 
سكونء يرمق الطفل وقد أدرك أنه قد ذهب هو الآخرء لكنه رحل 

4 
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قبل أن يُمده بالحقيقة» يهرع نحو المطبخ ثم يخرج منه حاملاً 


EE 


حين قام بالحفر في المكان الذي دفن فيه الزوجة كان متأكدًا من 
أنه سيعثر على دلیل ما يحل كل تلك الألغاز كان مساءً جميلا وقد 
أ شرت نيه زان اليابس يل والقل الذى زرعه حول دور الحدلقة 
راح يواصل الحفر حتى تظهر الملابس» أنه يقتربُ من حل اللغز 
أكمل وهو يزيح المزيد والمزيد من التراب» وفي النهاية باخت 
الحفرة ة بأسرارها له ككتاب مفتوح يننظر من يقرؤة» نظر داخلها 
نفهم. 

ومن خلفه اشتعلت الموسيقى الراقصة التي اعتادت زوجته أن 
تتمايل وترقص عليها له» وحين نظر للظلال الواضحة خلف 
النافذة المسدلة الستائر أدرك أنه الجسد المميز لزوجته وهي 
ترقص. 


عاد عاد كاه 
222 


كان ملخص التقرير الطبي المتعلق بحالته في المصحة النفسية أنه 
يجاني جوت ما بحل الشعدسة». لقذا قل الطفل أو لا زه دات 
الزوجة قتلها هي الأخرى. ثم وَارَى الجثتين ذ في الراب سوناف 
حقو زالدق ادها وان ر ا ا الا ملك وان معد لقد 


۰0 
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كان يعاني جنون الارتياب منذ البداية» وظن أن طفله يكيد له مع 
أعدائه المتربصين له حتى قتله. 

اغتاد الكل أن يراه فى المضحة وهو يُحادث أشباحًا خفية لزوجته 
وا ا ب ا ون لك ب 
يُبدي الندم على ما فعله. كل هذا كان مألوفا في المكان» كل هذا 
قد يصدر ممن فقد عقلهء لكن الأمر غير المألوف هو ذلك الطعام 
الذي كانوا يجدونه أمامه بغتة» وخاصة الكباب المشوي الساخن. 
وظل ارال لاتم للم في بالانصنبةى اف يتاب ,لد هدا 
الطعام» لكنه كان يبتسم حينها في رضا ويجيب: 

-"بالطبع هي زوجتي الحبيبة!" 
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د ا 








في عام واحد تخيّر كل شيء في حياة 'موسئ الصعيدي".. 
E TET‏ افتحية" - زوجته البدينة دن عن 
امكو ؤن | لج ی ا ا اوو ا ته ی ا45 مایت 
الوا ا ا ا 8 اکرو فاه 
ال ا ا 
قد ماتت فعلا أم مازال فيها رُمقٌ ما يجعلها صالحة للذبح للاستفادة 
لم يستطع منع "فتحية" من الصراخ وهى لا تصدق ان الجاموسة 
"العشار" قد ماتت فجأة.. وقد كانت تعول عليها كثيرًا في الاستفادة 
٠‏ من بيع جنينها بعذ أن يكبر ويسمن.. ومن بيع ما تدره عليهم من 
لبن.. كانت قد باعت مصوغاتها البسيطة كلها كي تشتريها.. والآن 
فقدت الجاموسة وفقدت بالطبع مضوغاتها. 

أرغم نفسه على الرضا بقضاء الله بن وتوضاً يومها ليضاي ركعي 
كن لل 

وبعد شهر واحد من موت الجاموسة أصيب ابنه الا كبر ا 
“لكين ثم افدلا جا الطفل كاه بالغدة المتررعة: . لجئوا لعم 
"إبراهيم التمرجي" .. فاخبرهم أنه مصاب ب“ اللوز “كليم 
بعض العقاقير والحقن.. لكن "إسماعيل" لم يتحسن» وبدأ في 
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القيء» وظل جسده محمومًا.. هنا قرر "موسى" ان يذهب به إلى 
الطبيب هذه المرة.. فحص الطبيب فم الولد وأنفه وأذنه وبطنه 
وظهره.. قبل أن يخط قائمة مليئة بالتحاليل» دفع فيها "موسى" كل 
مامعه من نقود.. وفى النهاية أخبره الطبيب أن ابته مصابٌ بسر طان 
الخدد الليمفاوية» وأن حالته قد تأخرت ولم يعد العلاج ممكنًا 
لم يفهم "موسى" معنى الغدد الليمفاوية.. لكن كلمة سرطان كان 
يدرك معناها اللعير تالفحل .. وبعد خليسة زیی يوما مات 
"إسماعيل".. مرة أخرى رأى أن الامر لا يعدو أن يكون ابتلاءَ آخر 
من الله.. 

ألم يعد الله المؤمنين بالابتلاء والشدة كي يمتحن إيمانهم؟ سوف 
يصبر وسوف يصلي لله شكرًا على ما أصابه ليُبرهن على إيمانه! 
بعدها بعشرة أيام سقطت "سنية" ابنته من فوق سطح البيت أثناء 
إطعامها للدجاج.. حملها وهي تصرخ من الألم وقد برزت مقدمة 
عظمة الفخذ بعد أن مزقت جلدها وسروالها.. احتاج الأمر لعملية 
جراحية لإعادة العظمة المهشمة لمكانها. . هنا كان عليه أن يستدين 
مرة أخرىء من أجل أجر الطبيب» وتكاليف العلاج.. 

وفى المساء كانت فتحية تولول وتتحدث بكلام لم يعجبه.. كانت 
تناجي الله وتسأله لماذا يفعل كل هذا معهم؟ ˆ 

وإن كان ابتلاءً؛ فلماذا هم فقط من كتب عليهم الابتلاء وهناك 
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"جمالات" جارتهم وزوجها العامل بشركة البترول الذي يتقاضى 

عدة آلاف من الجنيهات كل شهر.. هذا غير الفدادين السبعة التي 

يمتلكها.. لماذا لا يعطيهم هم الآخريين بعض الابتلاء ويصرفه 

عنها وعن زوجها؟.. على الأقل هم أغنياء وقادرون على تحمل 
ِجَرَهَا "موسى" بغلظة وأخبرها أنها مثل جنسها.. ناقصات عقل 


5 
0 


ودين. . إن الله إذا أحبّ عبدًا ابتلاه. . وإن ما يحدث له لا يعني إلا 
أن الله يخبئ لهم و اک . 

مع جوم ع ا ٠‏ لكنه 
u,‏ 

هل يبتليه الله حقًا آم أنه غاضب مئة4! 


فشر في إجابه ارال انل فسأل شيخ الجامع عع 
الشيخ فتحي.. حَوْقل الرجل وبسْمّلء وأخرج منديلا مبقعًا من 
جيب جلبابه» وبصق بداخلة قبل أن ٠طويه‏ ثانية ويعيده لجيبه يبه» ثم 
قال بطمأنينة: 


05 ين رای الله پوت وأفقده داره ولاينائة وصحته. لم 
يسأل ايوب نفسه هل كان هذا غضبٌ آم ابتلاء.. بل صبر صبرًا 
جميلاةحتى أزال الله عنه كربه. 


ااا 
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وأطرق الشيخ برأسه للحظات» ثم تنهد مستطردًا: 

اضر با کوس واک من الذعاء والابتهال لله . ولا تنس 
الصدقة.. تصدق كثيرًا لتطفئ غضب الرب. ‏ 

لل وا ا ی ا التي وجدها 
جالمة فتي الفتام الطويل دارم وبين رساك 
ل وا دو 


5 "الشيخ متولي" أمرني أن أخرج صدقةً؛ عسي أن تدفع عا بعض 
ما نلاقه! 


رفعت ایا نحوه» N‏ م الفخمة اللو ة دوز 
-وبماذا نتصدق؟.. لم يعد لدينا من الأموال شيء. 


-لدينا ذلك الديك الضخم.. اذبحيه وأطعمي أربعة مساكين 
٠‏ 7 


ارتفع صوتها حينها مستنكرًا: 
-إنه الديك الوحيدٌ بين الدجاجات.. إنه ضروريّ لتلقيح البيض. 


-لا يهم هذا يا امرأة.. اذبحيه وتصدقي به.. وافعلي هذا اليوم قبل 
الك ٠‏ 
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العا ل وا م0 فت 
FP DORE e‏ 

لقد أصيب حماره الوحيد اليرت إحدى سيقانه» حين تعثر 
وهل افق إجدئا لعفي ملكان) يرمياغاتد امك زيار اش 
بعد العشاء» وحتمًا لم يلحظ الحمار تلك الحفرة المظلمة فهوّى 
فيها.. من حسن حظه أنه لم يصب بالسوء من سقطة كهذه.. لكن 
الحمار مات متأثرًا بجرجه.. الكارثة أن الحمار كان من يعاونه في 
فلاحة أرضه وحمل الأشياء إليها.. 

ومرة نوري عادت زوجته لعقاولك لماذا يغضب عليهم الله؟.. 
ولماذا لا يصيب السوء والضر إلا بيتهم فقط؟.. بالطبع كان 
يزجرها حينهاء وهو يمنعها من الاندفاع في تجديفها هذاء والذي 
قد يصل بها إلى الكفر والعياذ بالله.. 

لكنها هذه المرة كانت أكثر شجاعة من السابق» فلم تصمت وظلت 
تردد باكية: 

-لماذا تفعل بنا هكذا يارب؟! 


رق ط این الفراهرة رفک را وکر يداول اوتا تفل الک و نسدد 
ما لما يُلاقيه؛ هل حًا يبتليه الله أم أنه غاضبٌ عليه؟ أم أن الأمر 


غير كل هذا. EPS‏ ا 


A 
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التشاطين اطدعة أحدهم له؟ 


ورغم إيمانه القوي وكفره بكل أعمال السحر والشياطين وجد 
نفسه يُفكر في الاحتمال الأخير بجديّة. 

و اعبات" امار عنمت تلو ا لای ران الاين مارا 
الثمانين من العمر» وعرف الحياة وخبرهاء ولم يفته شي منها 
لم يره.. حكى له ما حدث من مصائب» فغمغم الأخير له بصوت 
رودي مسو سه 
الذي أصابه: 

-في هذه الحالة ليس أمامك إلا الشيخ عتمان".. إنه 2 
القادر على مساعدتك. اکن پان بای مده الکو 

اا و و سی ا اجر 


عاد عاد د 
ع د 


عاد إلي بيته في المساء وهو لا يصدق نفسه.. الشيخ "موسى 
الصعيدي" الذي لم تطأ قدمة يومًا بيت عراف أو دجال a oe i‏ 
اورم المعو ب الات عكمان". . بالطبع كان يمن بالسحرء 
ويُؤمن بقلارة البعض على التحكم في قواه المظلمة من أجل جلب 
الضر ؤال دف لشم الا نك ال جف كني ومن و 
به كافر.. ومن استشاره كافر.. ومن آمن به كافر.. فكيف يستقيم 
إن يلجأ الآن ل"الشيخ عتمان"؟! 
50 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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ومَنْ بالناحية بأكملها لا يدري من يكون "الشيخ عتمان". . يُطلق 
عليه المتديّنون "الشيخ النجس" أو "شيخ الشيطان" بينما يتبارك 
بقدراته الكثير من مرياذيه: . يزعمون أنه قاد على الاتصال بملواة 
الان وان 4 يَسَخْر الكثير منهم في أعمال شيطانية ة قذرة لمن يقدرٌ 
على الدفع.. 

کات ا کک ا کی می او 
جلا العامة بی ا بعالك ار مک روه ا چا وة ر ل 
بينساءكان المشكل يُطلق اسا كفيفة اداو ر سافان .رقا 
الشيخ العجوز بصوت كله دهاء: 

-هل جتتناء وأنت تبغضنا يا "موسي" ؟ 


1 


تاك مرا فر تف حرا کی اھان ليه ورا 

-أنا لا أكرهك يا "شيخ عتمان".. أنت رجل مبارك لك كرامات لا 
ينكرها أحدء وإلا لما جئتك!, 

ألقى "الشيخ عتمان" في الموقد بعض البخور الذي يقبض عليه 
يكفعةة لی 1 ج ون 

BEN‏ ا الكذبّ في كلماتك؟.. سأحاول أن أتناسى 
هذا.. والآن أخبرني» ما حاجتك؟ 


قص عليه "موس" ما يحدث له موق الت در 
حاجباه الكنّان» وأخذ يطلق همهمات غامسة: وهو يلقي على 


9 
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الموقد بعض البخور لترتفع سخب البخور.. ظل صامنًا نحو 
دقائق خمس؟ وإكانت 3 كافية لک يشعر اس بالرعب 
والفزع» حتى أنه راح يفكر في أن يعدو من المكان هاربًاء وخوفه 
يُصور لخياله وجه "الشيخ عتما" القابع خلف الموقد والتى 
تنعكسٌ عليه الأدخنة المتصاعدة كوجه شيطان يعد العدة لالتهام 
أحد ضحاياه! 

فى النهاية التفت إليه "الشيخ عتمان' O EAA‏ 
نجح في جعلها مُخيفة» وقال: 

اتان مولع قذيسة 2 ا زعو لبد رمغ الهم 

نبض قلبه في عنف» كطبول استوائية» وهمسّ بصوت مخنوق: 
-لست أفهم!.. ألا تفسر لي كلماتك؟ 
أطلق "الشيخ عتمان" من كفة كمية كبيرة من البخور في الموقد 
المتوهج» فانطلق الدخان كثيفًا عظيمًا ومن خلفه هتف "الشيخ 
عتمان" بصوت قوي: 

EE‏ الدخان وستراه.. انظر إليه ولا تخف! 

لكن وبعد لحظات كان هناك وجة مايتشكل بين سحب الدخان.. 
لم يستطع "موسی" أن يرفع عينيه عنه» وفكه السفلي يتدلى في 
بلاهة.. هل تخدعه عيناه أم أن ما يراه حقيقيًا.. 

1١ 
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هل هذا الوه اال النحيف ذو العيون المتوهجة» المشقوقة 
طوليًا ا الاين والقرنان الملتويان فوق الحاجب وو ود 
ا 


اا اا ا در ا 
ا ل 1 A‏ 


20 و 


سيق و ی ا ذعرًاء وهو يفكر إن كان ما يراه خدعة 
ابتدعها "الشيخ عتمان" لإثارة ذْعِرَ ه.. لكن الإجابة أتته كالصاعقة 
فالكائن المتشكل ببثبات' بين ا لد ان :الاو اك 
ا 1ك الت وهر , ا وکا پرا اکا ر 
وا 2 ' 

أظلمت الدنيا في عين "موسى" بعدها وشعر بالدوار الشديد.. 
غاج عنم و اپار ةلف ورمن عقلبفررسطيها 
ليجد ابتسامة "الشيخ عتمان" في وجهه.. وهتف "الشيخ عتمان" 
لد رايت أليسن كذليك؟! 


أجاب "موسى" بصوت مرتجف: 

-ماذا كان هذا؟.. أخبرني بالله عليك يا "شيخ عتمان"! 

-إنه شيطانك الذي.يُلاحقك..ألا تعرفه؟ 

الو ا و ا E‏ ام اا 0 
1۷ 
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بالغة: 
-أعرف ماذا؟.. إنك تخيفني بكلامك يا "شيخ عتمان".. لماذا قد 
يلاحقني هذا الشيطان» ومن يكون؟ 


0 7 


أَبِعَدٌ الشيخ عتمان" وجهه عن و E‏ 
ا لد 


اكات واج لسع الل ف 

-إنه "أبانوخ بن كمط بن e‏ شيطانٌ قدي من أبناء الظلام.. 

ويزعم البعض أنه حفيد إبليس. 

-وما شأن هذا الشيطان بي؟.. ماذا فعلتٌ ليتعقبني؟ ' 

A LES ols 

TAREE‏ وا خافن كيز ع 

قو المر ةراف من فم المح مان "متك سار رة 

ل ا ا ا 

ا "موسى".. هل نظن أنك بقادر على مُواجهة 

"أبانوخ"؟.. كم أنت مسكين يا رجل! 

وجد "موسى" نفسه يبكي.. غمغم ل "الشيخ عتمان" برجاء: 

- -ساعدني أرجوك يا "شيخ عتمان" ولا تتركني لحالي.. أخبرني 

ماذا أفعل.. الكل هاهنا يتحدث عن كراماتك الكثيرة E‏ 
1۸4 
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رجل ضعيف مسكين.. ساعدني من أجل أبنائى. 
و و 02 : 
ع ' 
دب الأمل في نفسه» فرفع رأسه وهب من مكانه» ملتمسًا يد "الشيخ 
ان اف فتركها الأخيز له بَاسَما A‏ 
-هل تعني أنك قادرٌ على إبعاد شرّه عني وعن عائلتي؟ 
م ثبت "الشيخ عتمان" عينيه في عيني "موسى" وقال وهو يضغط 
ا 
-لكل شيء ثمن 
-سأدفع كل ما تريده. . لكن أبعده عني EES‏ 
-ألا تسأل ما هو الثمن؟.. 
فى وقت آخر كان "مؤسى" لیر ف عدا کات كيدل الات 
له. . لكنه الآن كان مستسلمًا يائسًا يلتمس أي بصيص ل 
كان مستعدًا لفعل أي شيء؛ ودفع أي ثمن من أجل حماية أسرته: 
فاحات على الف رهز كدا: 
-سأدفع أيّ ثمن تريده! 
ظلت عينا "الشيخ عتمان" الضيقتان ترمقانه دون أن ترمشا.. 
ونادله "لوس رات تان کے ا کداله كلحاتة».وكى بغت لهدأنه 
4 
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ادل في اقرارية سه اندها "الشيخ عتمان" بارتياح» 
ومد يدا مخلبيّة نحو" مو سی زقال: 
اع عاك الس 
رَمَقَّ "موسى" الكف الممتدة نحوه للحظة. قبل أن يمد كفة 
اليسرى نحوها.. تناولتها الكف الخشنة القوية ل "الشيخ عتمان". 
ثم قرّبتها من المؤقد. وفردت الإصبع الأصغر وبحركة مفاجئة من 
EE EN‏ جر حه ل RE‏ 
ELLE‏ 
لكن كف "الشيخ عتمان" القابضة عليها لم تتركهاء واستمرت في 
القبض عليها للحظاتة وقظوات:الدماء'اللوعة:تنساك منها نحو 
E ES‏ 
0 2 ما A!‏ لکن الجرحرکان rR‏ هنا er‏ 
عتمان" في ترديد ترانيمه الغامضة.. ثم قال باسمًا ل "موسى": 
-لقد كتبتا الحقد الآن! 
لم يفهم "'موسى"' ما يعنيه.. فرمّقه بحيرة» فا ستطرد "الشيخ عتمان": 
-إن عقودنا لا تكتب يا "موسى" بالمدّاد.. إن عقودنا تکتب بالدم. 
۰ 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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ا 0 وای و اکا الما ازيل 
ok ERS a Ê a |‏ 
بمعطف من الصوف» ولف رقبته بشال صوفي آخر كي يقيه هذا 
البرد.. لكن جسده ظل يقشعر من البرد.. هل يشعر بالبرد من ليلة 
الشتاء الباردة هذه» أم أنه الخوف الذي تقشعر من أجله الأبدان؟ 
إن الموعل الذي ضرت ااج عتمان- ل کیا مقرم بوي سمل 
”حجاب“» كي يقيه وأسرته شرّ "أبانوخ".. أخبره "الشيخ عتمان" 
أن المقابر هي المكان الوحيد الذى يُمكنهم فيه السيطرة ة علي 
یچ ' مع بعض المساعدة من جان مؤمن. 


شعر بالتوتر وهو يتجه بمفرده في قلب المقابر في هذا الظلام 
والبرد.. في الواقع لم يكن يخشى المقابر؛ إن سكانها الموتى 
لم يخشاهم وهم أحياء يرتعون على ظهر الأرض ويبطشون 
ویتشاجرون» أيخشاهم وهم موتى أسفل الثرى» ولا حول لهم أو 
قوة؟ 

نتهت البيوت عند أطراف البلدة. وعلى الجانبين امتدت الأراضي 
0 طويل ينتهي بالمقابر:. تحرك كلب نحوه من 
الظلام ونبح مهددًاء فلم يأبَه به. ا للدم سيم ا 
منه ومازال يصرخ.. في اللحظة التالية نال ركلة قوية في بطنه 
فعوى مذهولا.. ثم انطلق نحو الظلام ثانية وقد أيقن أن "موسى" 
ليس الرجل الذي يمكنه العبث معه. 
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تساءل " ل ی لخ يفون مق :الا ود یباچ ي "الشيخ عتمان" 
AA‏ آم يخلف موعده؛ فيعود إلى بيته بحُي 
حنين؟: كان عا يان يتراجع "الشيخ عتمان" عن مساعدته» 
وعقله لم يكف طوال الأيام آل الماضية عن التفكير في "أبانوخ" 
الذي يصب على رأسه ورأس عائلته كل شرور الدنيا ومصاتبها. 
وصل إلى بداية المقابر فلاح ضوء مصباح ما في منتصفهاء فتقدم 
ناحيته وهو يعوذ بالله من الخبث والخبائتٌ.. عَوَى ذئبٌ من مكان 
بعيد عواءً حزيئاء وبعد لحظة جاوبه من مكان آخر عواءًا مُنذرًا.. 
وفوقي الا شار ا0 شو ان ادا اغف واف اة اليو 
فرفع رأسه وضيق عيناه اللتان اعتادتا الظلام» فلمح الأجنحة 
السوداء والعيون الصغيرة البراقة فتساءل هل تكون هذه غربانا؟.. 
واصل سيره نحو الضوء.. ثم دار حول مجموعة من الشواهد. 
. وصعد مكانًا مرتفعًا قبل أن يصل إلى المصباح المُضاءء والذى 
كان "الشيخ عتمان" يحمله بانتظاره.. كان يقف فوق قبر قديم! 


520 ااا لام هزه ان لخدن ا 
ا يك كما هي حفاطًا he?‏ ا المدفونة 
داخلها.. كان هذا القبر الذي يعتليه "الشيخ عتمان" أحد المقابر 
القديمة فشعر بالتعجب: 
وغمغم "موسى" وهو يتلفت حوله بترقب: 
Y۲‏ 
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-سامحني لو كنت قد تأخرت؟ 

إلا أن "الشيخ عتمان" أجابه بلهجة عملية وهو يشير بيده التي 

تحمل المصباح الزيتي للمقبرة التي يضع قدمه فوق شاهدها: 

RES 3 NE -‏ ود ين عب ويد 

لاحظ موسي الفاس , العلقاة حول الق فقاك مان 

-ماذا سنفعل؟ 

-أولا سنحفر هاهنا لنفتح هذا القبر القديم» وبعد ذلك سندخله 

. -هل تقصد أننا سوف ندخل القبر؟ 

هنا صاح "الشيخ عتمان" فيه محذرا: 

-وهل تخشى أن تفعل هذا؟.. إن كنت كذلك» فدعنا نعود لبيوتنا 

خيرٌ من هذا الزمهرير الذي نقف فيه. 

تناول "موسى" الفأس على الفور» وهو يبدأ الحفر وقال: . 

-سوف أحفر يا "شيخ عتمان" فلا تغضب.. سأفعل كل ما تأمرني 

به! 

راقبه "الشيخ عتمان" وهو يحفر بالفأس» ويزيح الكثير من التراب 

الناعم المتراكم حول باب القبر.. مضى الوقت بطيئًا لا يقطعه إلا 

ذلك النعيق المزعج المتقطع لعدد من الغربان التي انتقلت إلى 
YY‏ 
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الشجرة التي تجاورهم. تمن لو "يلتنيها اا خد لسار مين لمعنه 


إلا انه لم يرغب في أن يقطع عمله كي لا ي مسري ع 
واستمر بالحفر.. ظهر الباب الخشبي القديم فأزاح التراب الباقي 
من حوله ثم جذبه.. تحرك الباب ببطء إلا أنه فتح في النهاية.. 
توقف لاهتًا أمام باب القبر المفتوح الذي انطلقت منه رائحة عفنة 
لجثث تحللت منذ أزمنة بعيدة» ولم تعرف طريق الهواء الطازج 
منذ عقود. 
هنا تحرك "الشيخ عتمان" واستند بذراعيه على أحجار القبر» ثم 
دخله واختفى في ظلامه قبل أن يصيح مناديًا "موسى" من الداخل.. 
ا -أحضر المصباح والحقيبة واهبط. 
انتبه للحقيبة الجلدية فالتقطهاء وأحسٌ بثقلهاء وحمل المصباح 
الزيتي ودفعهم بيده لداخل القبر قبل أن يهبط.. كان القبر واسعًا 
بصورة لم يتخيلها وقد انتشرت أكوامٌ من التراب في بعض جوانبه 
ومعها تناثرت بعض العظام النّخرة. 
لم يتركه "الشيخ عتمان" لتأملاته؛ بل أشار إليه,ليساعدة.. 
حمل المصباح منه» بينما افترش "الشيخ عتمان" الأرضية ا 
١‏ ع حقيبته وأخرج منها شموعًا وحقيبة ورقية مليئة بمسحوق 
اک یدو لدی . فتتح الكيس ونثر المسحوق حوله A‏ 
دائرة كبيرة» وأتبعها بنجمة خماسية داخلها لكنها أصغر.. ثم التقط 
الشموع السوداء فثبتها في أركان النجمة الخمس وأشعلها.. 

Y€ 
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اتف فلب موسي" قلق مما برا نمدم موا 

-ما الذي تفعله يا "شيخ عتمان"؟ 

جاوبه الشيخ بصيحة تحذيرية دون أن يأبه بالرد قائلاً: 

-اصمت ولا تتكلم وال انتا 

لد ا E‏ يا كاد ات 
من الدرائرة pak‏ لك 0 
بكفيه حتى عثر على جمجمة قديمة متآكلة.. ابتسم في رضا وهو 
يرمقهاء ثم حملها عائدًا إلى دائرته فتوسطها ثانية وثبّت الجمجمة 
في منتصفهاء قبل أن يُخرج مبخرة من حقیبته» ويصبٌ بعض زيتها 
فوق الجمجمة» ثم أوقد المبخرة الزيتية فانطلق سان کا 


مصحوبًا برائحة بخور قوية.. 
وفي الليعحظة:التاليةاأشار إلى "موسي قافلاً: 
-تعال هنا یا "موسى".. لا تخش شيئاء وتقدّم بقدمك اليُسرى. 
تقدم نحوه كين بخطوات متعثرة) وجلس بجواره داخل 
الدائرة ة.. طالبه "الشيخ عتمان" بان يحمل الجمجمة فحملهاء وهو 
يشعر ببعض الاختناق من الدخان الكثيف الذي ملا القبر الآن.. 
وقال له "الشيخ عتمان" بصوت غليظ: 

ر ۲0 
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-اغمفن غينياكء وإياك أن فیا ستولك لو فغلت! ١‏ 
أغمض موسى عيناه» وتيقظت حواسة الأخرى.. وخارج القبر 
تحوّل النعيق المتقطع للغربان إلى صراخ مستمرٌ بلا توقف. 
حسحيت جل انءالفير الكثيرا من شندته:. تصاعنات راتا غريية من 
ايع عتمان" دون أن يفهم "موسى" منها شيئًا.. ثم بدأت 
أصوات أخرى غامضة فى التردد بين جدران القبر.. 

ارتفعت الحرارة فلم يعد "موسى" يشعر بالبرد.. واهتزت الأرض 
"الشيخ عتمان" فلم يفتح عينيه واكتفى قلبه بالارتجاف هلعًا.. 
امتزج النعيق بالتراتيل الغامضة مع صرخات مخيفة راحت تتردد 
في كل مكان حوله» مع الارتجاجات التي تهز الأرض الآن في 
مزيج يُجمد الدماء بالعروق؛ فشعر."موسى" أنه ما كان له أن يأتي 
اكاهتنا . : ّ 
تعالت ضحكة صاخبة؟ علم موسى أن 'الشبح عتمآن ' ليس من 
أطلقهاء فلم يجرؤ على فتح عينيه ليرى من فعلها.. لكنه لم يقدر 
على المقاومة حين شعر بالجمجمة في يده تشتعل فجأة.. فتح 
عيناه لييتجد محجريها مشتعلان يرمقانه بنظرة نارية.. 

لم يكن "الشيخ عتمان" بجواره كما كان قبل أن يُغلق عينيه.. كان 
حب التي ومازال صوت "الشيخ عتمان" يتردد من حوله من 
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الفراغ! 
وبرعب أدرك حين نظر لباب القبر أنه كان مغلقا. .أراد أن يندفع 
نحو الَباب؛ لكن أيد التصقت بقدميه وجذبته نحو الأرض منعته 
د . ثم بدأ الصراخ اليائس دون أمل في النجدة .. قاوم غيبوبة 
عو او حت بجر و وا غ تتحرك من الجانب 
E‏ .اهل مارح Es eT‏ 
وكات جر ھا 5 2 8 E‏ 

-مرحبًا بقربان "أبانوخ"! 

في الخارج تحرك الشيخ عتمان حاملاً مصباحه مُبتعدًا عن 
القبر.. صمتت الغربان وراحت ترقبه في رضا وعيونها مشتعلة 
كالجمرات.. كان يشعر بالسعادة وقد قدم لسيدة قربانًا آخر.. تُرى 
ما هي القوة التي سوف يمنحه إياها هذه المرة؟ 

يكاد أن يحترق شوقًا کي يعرف. اح عاب مدعي بين اقيم 
التالي كي يعرف! 


¥ 
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صدر للكاتب 

١-الجثة‏ الخامسة ”رواية“ 

۲- عهود الدم HS‏ 

لات الشيمالأسوم #رواية ٠‏ 

-٤‏ نجع الموتى ”رواية“ 

0- الأعمال الكاملة ل ”لافكرافت ”ترجمة“ 


0 ا ' 
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بَشَري 


تعالى من الشبح صوتٌ مخيف عميق يقول: 

-لقد صدقتنا أبها البشري.. لقد أعدتنا كما وعدت؛ فلك منا 
العطايا التي لم تحلم بها. 

وازدادت ابتسامة الشيخ "هلال" وهويُشيرالى الثلاثة قائلا: 
-وهاهم قرابيئك يا سيدي! 

وعاد الشبح ليقول برضا: 

- وقد قبلنا قرابينك أبها البشري. 

وفجأةً امتلأ الفراغ بعشرات الأشباح المخيفة.. التقّوا جميعًا 
حول الثلاثة.. وكان 723 كمالم يتخيل الثلاثة. ولكن الألم 
كان هذه المرة بلا صراخ.. فألسنتهم كانت أول شيءٍ حصلت عليه 
تلك الكائنات الشيطانية. 
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